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 بغــداد - قالـــت وزارة النفط العراقية 
إن تعامل الشـــركات الأميركيـــة مع إقليم 
كردستان، بمعزل عن الحكومة الاتحادية، 
مخالف للدســـتور، في موقف معلن يظهر 
أن العلاقـــة بيـــن إدارة الرئيس الأميركي 
العراقيـــة  والحكومـــة  ترامـــب  دونالـــد 
برئاســـة محمد شياع الســـوداني ليست 
على مـــا يـــرام، وأن موضـــوع النفط قد 
يكـــون غطـــاء لخلافات أوســـع، وهذا ما 
يفسر عودة الدعم الأميركي المعلن لإقليم 

كردستان. 
كان  التـــي  المرونـــة  عكـــس  وعلـــى 
الســـوداني  يجدها فـــي التعامل مع إدارة 
الرئيس الســـابق جو بايدن بشأن العلاقة 
مع الميليشـــيات وإيران، فإن إدارة ترامب 
تريـــد نتائـــج عمليـــة ســـريعة لتعهـــدات 
رئيـــس الـــوزراء العراقي بتقييد أنشـــطة 
الميليشـــيات وكف النفـــوذ الإيراني، وهو 
ما يعجز الســـوداني عن تنفيذه في الوقت 

الحاضر. 
وفشـــلت خطة رئيس الوزراء العراقي 
في حل الحشد الشـــعبي وإدماج عناصره 
داخل المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، 
بسبب نفوذ الأحزاب الموالية لإيران داخل 
العملية السياسية وتأثيرها على البرلمان 
والحكومة والإعلام، مـــا يجعل مواجهتها 

بشكل مفتوح مغامرة خاسرة. 
ولجوء الشــــركات الأميركيــــة لتوقيع 
اتفاقيــــة اســــتغلال آبار نفطيــــة في إقليم 
كردســــتان مــــع ممثلي الإقليــــم وليس مع 
الحكومة العراقية هو رســــالة سلبية من 
واشنطن للســــوداني خاصة وهي تعرف 
حساســــية اســــتغلال النفط فــــي الإقليم 
وعمليــــة  حولــــه  القانونيــــة  والمعركــــة 
تعطيل التصدير التي تقوم بها الحكومة 
الاتحاديــــة بهدف إجبــــار الإقليم على أن 
يتحرك تحــــت مظلتهــــا، وأن يكون النفط 
تحــــت ســــيطرتها مقابل حصــــول الإقليم 

على موازنة واضحة.

ويزداد الإحراج بالنسبة إلى الحكومة 
العراقية مع اســـتمرار واشـــنطن في دعم 
إقليم كردســـتان خاصة في الجانب الأمني 
والعســـكري، والحفـــاوة بزيـــارة رئيـــس 
حكومـــة الإقليـــم مســـرور بارزانـــي إلـــى 

الولايات المتحدة، والتي تم خلالها توقيع 
الاتفاقية النفطية. 

وتخيـــر واشـــنطن الســـوداني بيـــن 
التحرك بجدية لإنهاء نفوذ إيران وحســـم 
مشـــكلة ميليشـــيات الحشـــد مقابـــل فتح 
قنـــوات التواصـــل معـــه مجـــددا، أو أنها 
ستمضي في دعم إقليم كردستان سياسيا 
واقتصاديـــا والتعامل معه كجهة شـــرعية 

بما في ذلك سن الاتفاقيات. 
ويظل هامش المناورة أمام السوداني 
محـــدودا لمواجهـــة هذا الوضـــع، فهو لا 
يستطيع الاحتجاج على الموقف الأميركي 
المنحاز للأكراد، والذي يقفز على الحكومة 
وصلاحياتها، كما أن الســـكوت ســـيجعله 
تحت ضغـــط الأحـــزاب المواليـــة لإيران، 
والتي تريد أن تضع بغداد في مواجهة مع 
الأميركيين لتخفيـــف الضغوط عن طهران 

بعد سلسلة خسائرها الإقليمية. 
وقـــد لا يجد الســـوداني مـــن ردة فعل 
إلا الضغط علـــى الإقليم والاســـتمرار في 
توظيف ورقة الميزانيـــة والرواتب لمنعه 
من التحرك منفردا بشـــأن عقـــد اتفاقيات 

استخراج النفط وتصديره. 
وقبل أيـــام وصـــف وزيـــر الخارجية 
ماركو روبيو الحكم الذاتي الذي يتمتع به 
الأكراد في إقليم كردستان بحجر الأساس 

في المقاربة الأميركية تجاه العراق. 
وقال روبيو في شـــهادة أدلى بها أمام 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس 

النواب الأميركي إن المسؤولين العراقيين 
أعربوا عـــن رغبتهم في تعزيـــز العلاقات 
مع الولايات المتحدة، مؤكّدا أن واشـــنطن 
أوضحت أن ”جوهر هذه العلاقة يقوم على 
احتـــرام الشـــركات الأميركيـــة العاملة في 
العراق، إلى جانب احتـــرام الحكم الذاتي 

للأكراد.“ 
ويشـــير التجـــاء واشـــنطن إلـــى عقد 
اتفاقيـــة مباشـــرة مع حكومـــة الإقليم إلى 
أنهـــا منزعجة كذلك من اســـتمرار العراق 
في الرهان على الصيـــن ومنحها صفقات 
كبرى في مجال النفط على حساب مصالح 
الشـــركات الأميركيـــة في وقـــت يعتقد فيه 
الســـوداني أنـــه بالرهـــان علـــى الصيـــن 
ســـيتمكن من الضغط على واشـــنطن، إلا 
أن ذلك ســـيؤدي على ما يبـــدو إلى نتائج 

عكسية. 
الأميركي  وذكر موقع ”أويـــل برايس“ 
المختـــص فـــي قضايا الطاقـــة أن العراق 
يعوّل على شـــركات النفط الصينية ضمن 
خطـــة طموحة لزيـــادة إنتاجه مـــن النفط 
مســـتقبلاً بمعدل 7 ملاييـــن برميل يومياً، 
مؤكـــدا أن ذلك يأتـــي نتيجـــة لاتفاقية تم 
توقيعها في عام 2019 وأطلق عليها اســـم 

”النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار“. 
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
إن  الأربعـــاء  للصحافييـــن  عبدالغنـــي 
تحفظـــات  لديهـــا  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
علـــى اتفاقيات الطاقة التـــي أبرمها إقليم 

كردســـتان، وذلك بعـــد أن أشـــرف رئيس 
وزراء الإقليـــم على توقيـــع اتفاقين بقيمة 

110 مليارات دولار مع شركات أميركية. 
والعقـــود  الاتفاقيـــات  أن  وأضـــاف 
المماثلة يتعين أن توقـــع عليها الحكومة 

الاتحادية. 
ملاحظـــات  ”لدينـــا  قائـــلا  ومضـــى 
علـــى هـــذه الاتفاقية التي وقعهـــا الإقليم. 
المفتـــرض مثل هذه الاتفاقيـــات والعقود 

يجب أن توقع من الحكومة الاتحادية.“ 
وتشـــمل هذه الاتفاقيات تطوير حقلي 
غاز ميـــران وتوبخانة – كردمير في مدينة 
السليمانية بشمال العراق، ووصفت وزارة 
النفـــط العراقيـــة الثلاثاء هـــذه الصفقات 

بأنها ”باطلة“. 
أن  إلـــى  بارزانـــي،  مســـرور  وأشـــار 
العقـــود التي أبرمها في واشـــنطن تصب 
في مصلحة المواطنين في إقليم كردستان 
والعـــراق، وقـــال إن ”كل بيـــان يُعـــارض 
اتفاقياتنا المبرمة في واشنطن يُعد موقفاً 

سياسياً لا أكثر.“ 
وقالـــت وزارة المـــوارد الطبيعية في 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان في بيـــان ردا 
علـــى ذلك إن هـــذه الصفقات تســـتند إلى 
وأقرت  عقود وُقعت ”قبل ســـنوات عديدة“ 

المحاكم العراقية بقانونيتها. 

 دمشق - شرع الرئيس السوري أحمد 
الشـــرع بعد لقائـــه بالرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب في السعودية الأربعاء قبل 
الماضي، باتخاذ سلســـلة من الخطوات 
التي تظهر أن دمشـــق جـــادة في إحداث 
التغييـــرات اللازمـــة مـــن أجـــل تطبيـــع 
العلاقات مع واشـــنطن، ومنهـــا مطالبة 
الموجودين  الفلســـطينية  الفصائل  قادة 
في البلاد بالمغادرة بعد تسليم الفصائل 

لأسلحتها.
ويتيـــح التخلص من قـــادة الفصائل 
الفلســـطينية، ممـــن عملـــوا مـــع نظـــام 
الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد وكانت 
لهم علاقة مباشـــرة بـ”محور المقاومة“، 
للشـــرع تأكيـــد أنـــه لا يقـــف فـــي صف 
الفصائـــل التـــي تعتمـــد الســـلاح ضـــد 
إســـرائيل، وهذه رســـالة طمأنة مزدوجة 
لإدارة ترامـــب ولحكومة رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي نفس 
الوقت ســـحب الذرائع من أيدي إسرائيل 
التي تســـتمر فـــي عملياتها في ســـوريا 

تحت مبرر محاربة الإرهاب.
ويعتقد مراقبون أن رغبة الشـــرع في 
كســـب ثقة الولايات المتحـــدة قد تدفعه 
إلى البدء بمواجهة بعـــض المجموعات 
المســـلحة التـــي تنتمـــي إلـــى تحالـــف 
الفصائل الإســـلامية التي أطاحت بنظام 
الأســـد، وأن المقاتليـــن الأجانـــب ربمـــا 
يدفعـــون عاجلا ضريبة تقـــارب الرئيس 
السوري مع واشـــنطن ورغبته في تأكيد 
التخلي عن ماضيه، وكذلك وضع نفســـه 
ضمـــن قائمـــة الحكومـــات المعتدلة في 
المنطقـــة، وفتـــح البـــاب أمـــام فرضية 
الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية من 
حيث المبدأ وإن كان التوقيت غير ملائم.

وأعلن وزير الدفاع الســـوري مرهف 
أبوقصـــرة قبل أيام دمـــج كافة الوحدات 
العســـكرية فـــي إطار مؤسســـاتي موحد 
ضمن وزارة الدفاع، ما يسهّل التحكم في 
القرار العســـكري وتوجيهه بما يتماشى 
مـــع رغبة القيـــادة السياســـية ليس فقط 
في موضـــوع المقاتليـــن الأجانب، ولكن 
في التحرك الأمني فـــي مناطق الأقليات، 
ما يمكنها من تحقيق أمرين: كســـب ثقة 
واشـــنطن والتخفيـــف من حـــدة العداء 

الإسرائيلي.
وكان الرئيـــس الأميركـــي قـــد فاجـــأ 
الشـــرع خلال لقاء جمعهمـــا في الرياض 
بطـــرح مقتـــرح انضمـــام ســـوريا إلـــى 
اتفاقيات أبراهـــام وتطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل، وهو مـــا ينظر إليـــه كاختبار 
لمدى قابلية الشـــرع للتماهي مع الرؤية 
الأميركية والابتعاد عن المحور الإيراني.
ويـــدرك ترامـــب، الـــذي يســـعى إلى 
توســـيع إرثه الدبلوماسي عبر اتفاقيات 
أبراهـــام، أن نجاحـــه في ضـــم دولة مثل 
ســـوريا إلـــى هـــذا المســـار التطبيعـــي 

ســـيعتبر نصـــرا إســـتراتيجيا يفوق كل 
الصفقات الســـابقة، بالنظـــر إلى العداء 
التاريخي بين دمشق وتل أبيب، وبالتالي 
فـــإن طـــرح التطبيع ليس مجـــرد اقتراح 
دبلوماســـي بل هو امتحـــان عملي لمدى 
قابلية النظام الانتقالي السوري للتخلي 
عـــن الإرث الأيديولوجي لســـوريا ما قبل 
الثـــورة، والانخراط في مشـــروع أميركي 
شـــامل لإعادة رســـم خارطـــة التحالفات 

الإقليمية.
وهنـــاك عنصر آخـــر مهـــم، وهو أن 
بعـــض هـــذه الخطـــوات مطلـــوب أيضا 
مـــن دول الخليج، التـــي تدخلت لصالح 
الشـــرع وأمّنت لقاءه مع ترامب مقابل أن 
يظهر جدية في إحـــداث التغييرات التي 
وعدها بها خلال زياراتـــه إلى العواصم 
الخليجية، وخاصة ما تعلق بالقطيعة مع 
المتطرفين والنأي بسوريا عن الشعارات 
والمعـــارك الوهميـــة. وفـــي حـــال نجح 
الشـــرع في هذا الخيار فســـيحصل على 
دعم خليجـــي جدي يتماشـــى مع حاجة 
ســـوريا إلى معالجـــة الكثير من القضايا 
بشـــكل عاجل لتحسين الوضع المعيشي 

للسوريين.

وأكّـــد قيـــادي في فصيل فلســـطيني 
رفـــض الكشـــف عـــن هويتـــه وأصبـــح 
خارج دمشـــق أن ”معظم قـــادة الفصائل 
الفلســـطينية التي تلقت دعما من طهران 
غادروا دمشق“ إلى دول عدة بينها لبنان.

وعـــدّد من بيـــن هؤلاء خالـــد جبريل 
ابـــن مؤســـس الجبهة الشـــعبية لتحرير 
وخالـــد  العامـــة،  القيـــادة   – فلســـطين 
عبدالمجيد الأميـــن العام لجبهة النضال 
الشـــعبي فـــي ســـوريا، وزيـــاد الصغير 

الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة.
وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات 
أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار 
ما يعرف بـ”محور المقاومة“ الذي تقوده 

طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد.
وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة 
الفصائـــل المعنيـــة ”لم يتلقّـــوا أيّ طلب 
رســـمي من الســـلطات بمغادرة الأراضي 
الســـورية، لكنهـــم تعرّضـــوا لمحاولات 
تضييـــق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة 
لفصائلهـــم ومقدراتها، عدا عـــن اعتقال 
زملائهـــم،“ مضيفا ”باتـــت تلك الفصائل 

ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع.“

اتفاقية نفطية مع إقليم كردستان 

توسع دائرة الخلاف بين العراق وإدارة ترامب

 الخرطوم - فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات جديدة على الســـودان، بعد أن 
تأكـــدت من اســـتخدام الجيش أســـلحة 
كيميائية العـــام الماضي في حربه ضد 
قوات الدعم الســـريع، في رســـالة تظهر 
أن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قـــد 
حســـمت أمرها بتحميل قائـــد الجيش 
السوداني عبدالفتاح البرهان مسؤولية 
ضغوط  وممارســـة  الحـــرب  اســـتمرار 
شـــديدة عليه لوقف الحرب خاصة بعد 
وقوفـــه وراء إفشـــال لقـــاءات تفـــاوض 

سابقة.
وكشفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن اختيـــار طريق العقوبات يتماشـــى 
مـــع منهـــج الرئيـــس ترامـــب للضغط 
علـــى بعض الـــدول وتحفيزهـــا لتقديم 
تنازلات فـــي ملفات معينـــة، وفي حالة 

الســـودان لـــن تبـــذل الإدارة الأميركية 
جهـــودا كبيرة، إذ جـــرى تقديم ما يعزز 
رؤيتها في استخدام الخشونة وحدها، 
ووضـــع الليونـــة على الـــرف إلى حين 
إشـــعار آخـــر، حيـــث اعتـــادت إدارات 
ســـابقة اســـتخدام الأداتين أو التلويح 

بهما معا.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلى أن 
إعلان واشـــنطن فـــرض عقوبـــات على 
الســـودان يقلـــل من فرص العـــودة إلى 
سياســـية  عراقيـــل  ويضـــع  الحـــوار، 
واقتصاديـــة أمام كامـــل إدريس رئيس 
الحكومـــة المعيـــن مؤخـــرا، وكان أحد 
أسباب وقوع الاختيار عليه هو تحسين 
وجه قيادة الجيش السوداني خارجيا، 
والشروع في عملية انفتاح واسعة على 

الولايات المتحدة.

 وقالـــت وزارة الخارجية الأميركية، 
عقوبـــات  ســـتفرض  إنهـــا  الخميـــس، 
على الســـودان بعـــد ثبوت اســـتخدام 
أســـلحة كيميائية خلال صراع الجيش 
مع قـــوات الدعم الســـريع، فـــي انتهاك 
للمعاهدات الدولية، وستدخل العقوبات 
حيز التنفيذ قريبا، وتشـــمل قيودا على 
الصـــادرات الأميركيـــة إلى الســـودان، 
وعلـــى الوصـــول إلى خطـــوط الائتمان 

الحكومية الأميركية.
حكومة  المتحـــدة  الولايات  ودعـــت 
السودان إلى وقف اســـتخدام الأسلحة 
الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب 
اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة، 
وأنهـــا ملتزمة التزاما كاملا بمحاســـبة 
المسؤولين عن المســـاهمة في انتشار 

الأسلحة الكيميائية.

وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس 
بهذا القرار، وأمام المشرّعين أسبوعان 
للنظر فيه، وحال عدم وجود اعتراضات 
فالعقوبـــات ســـتدخل حيـــز التنفيذ في 

السادس من يونيو.
المستشـــار  قرقـــاش  أنـــور  وأكـــد 
الدبلوماســـي لرئيس دولة الإمارات في 
منشور عبر حسابه الرسمي في منصة 

إكس، الجمعة، أن لا حل إلا بوقف فوري 
للحـــرب فـــي الســـودان. وقـــال قرقاش 
”العقوبـــات الأميركيـــة علـــى الجيـــش 
الســـوداني بسبب اســـتخدامه للسلاح 
الكيمـــاوي ضد مواطنيـــه تضع النقاط 
علـــى الحروف. لا حـــل إلا بوقف فوري 
للحـــرب ومســـار سياســـي يفضي إلى 

حكومة مدنية مستقلة.“
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
الأميركيـــة  الخزانـــة  لـــوزارة  التابـــع 
بفـــرض عقوبـــات علـــى قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، وفقًا 
الـــذي   ،14098 رقـــم  التنفيـــذي  للأمـــر 
ينـــص على ”فرض عقوبـــات على أفراد 
معينيـــن يقومـــون بزعزعـــة اســـتقرار 
السودان ويعرقلون الهدف من الانتقال 

الديمقراطي.“

وقال نائب وزيـــر الخزانة الأميركية 
والي أديمـــو إن الخطوة تعكس التزاما 
برؤية نهايـــة لهذا النزاع. وستســـتمر 
الولايات المتحدة في استخدام أدواتها 
لتعطيل تدفق الأســـلحة إلى الســـودان 
ومحاسبة القادة على تجاهلهم الفاضح 
لأرواح المدنيين، لافتـــا إلى أن الجيش 
قام بشـــن هجمات مميتة على المدنيين، 
بما فـــي ذلك غـــارات جوية اســـتهدفت 
البنية التحتية، مثل المدارس والأسواق 

والمستشفيات.
تايمز“  ”نيويـــورك  صحيفة  وذكرت 
في وقـــت ســـابق، نقلا عن مســـؤولين 
أميركيين، أن الجيش اســـتخدم أسلحة 
كيميائيـــة خـــلال الصـــراع مـــع قوات 
الدعـــم الســـريع، مرتيـــن علـــى الأقـــل، 
ونشـــرها في مناطق نائية مـــن البلاد. 

استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ورقة واشنطن للضغط على البرهان

طرد قادة الفصائل الفلسطينية 

خطوة ضمن سلسلة خطوات 

الشرع للتطبيع مع واشنطن

تأخر حل الحشد الشعبي إشارة سلبية من السوداني تجاه واشنطن
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 دمشق - أعلنت مجموعة مسلحة تطلق 
على نفســـها اســـم ”بركان الفرات“ عملية 
استهداف القاعدة العسكرية الروسية في 
حميميم فـــي ريف اللاذقية غرب ســـوريا. 
وهددت عبر بيانين منفصلين نشرتهما في 
منصات التواصـــل الاجتماعي، بمواصلة 
الهجمات المباشـــرة ما لـــم تخرج القوات 

الروسية من سوريا.
صبـــاح  مســـلحة  مجموعـــة  وشـــنت 
الثلاثـــاء الماضـــي هجومـــا علـــى محيط 
قاعدة حميميم الجوية الروســـية في ريف 
اللاذقيـــة، مـــا أدّى إلى اندلاع اشـــتباكات 
عنيفـــة مـــع حاميـــة القاعدة، اســـتخدمت 
فيها الأسلحة الرشاشة، وفق ما أفادت به 

مصادر محلية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب 
الروســـي يؤكد أو ينفي صحة المعطيات، 
كمـــا تجنبت وســـائل الإعـــلام الحكومية 
الإشـــارة إلـــى الخبر فـــي تغطياتها، فيما 
نقل موقع ستارغراد المقرب من المؤسسة 
العســـكرية معلومات عن المراسل الحربي 
أوليـــغ بلوخيـــن، الذي قـــال إن مجهولين 
نفذوا هجوما مسلحا على القاعدة الجوية 
أوقع قتلى بين العسكريين الروس من دون 

أن يحدد عددهم.
وأوضح أن ســـلطات القاعـــدة أطلقت 
عمليـــة لملاحقة مهاجم واحـــد على الأقل 
ربما فرّ في أثناء المواجهة، وأطلقت نظام 
تشويش الاتصالات في المنطقة باستخدام 

أنظمة الحرب الإلكترونية.
وأشار بلوخين إلى أن الوضع بالقرب 
من القاعدة ”عاد إلـــى الهدوء بعد ذلك ولا 

توجد أي معلومات أخرى عما حدث.“
ووفقـــا للمراســـل، فقد وقـــع الهجوم 
قرابة الســـاعة الخامسة صباحا، وحاولت 
مجموعة مســـلحة يقـــدر تعـــداد أفرادها 
بأربعة أو خمســـة متشددين اقتحام نقطة 
أمنية قرب القاعدة، ووقع اشـــتباك مسلح 

أسفر عن قتل أربعة من المهاجمين.
وفي رواية أخرى شـــبيهة، نشرت قناة 
”ماش“ على تلغـــرام تفاصيل عن الهجوم، 
تحدثـــت عن إحبـــاط الهجـــوم وقتل ثلاثة 
مهاجميـــن علـــى الأقـــل. ووفقـــا للمنصة 
التـــي تنقل أخبار العســـكريين الروس في 
ســـوريا فقـــد ”نجح الجيش الروســـي في 
إحباط هجوم إرهابي على قاعدة حميميم 
الجويـــة“. وزادت أن ”أربعـــة انتحارييـــن 
حاولوا اقتحام منشـــأة محروســـة. وردت 
قوات الأمن بســـرعة، فقُتل ثلاثة مهاجمين 

في تبادل إطلاق النار، وهرب آخر“.
وذكـــرت مصادر أن الجيش اســـتخدم 

قاذفة قنابل يدوية مضـــادة للدبابات ضد 
المســـلح الذي لاذ بالفـــرار، إلا أن المصير 
الدقيـــق للهـــارب لا يزال مجهـــولا. وقد تم 
التعـــرف على هويـــات القتلى، وبحســـب 
المعلومـــات الأوليـــة، فإنهـــم جميعـــا من 
أوزبكســـتان وينشـــطون في ســـوريا ضد 

السلطات الجديدة.
وكان لافتـــا أن مصـــادر أخرى تحدثت 
خـــلال  روســـيين  قتيليـــن  ســـقوط  عـــن 
المواجهـــة، لكـــن المصـــادر الروســـية لم 
تتطـــرق بالتفصيـــل إلى هـــذا الموضوع 
واكتفـــى بعضها بإشـــارة عامة إلى وقوع 

إصابات غير مؤكدة.

وتواجـــه روســـيا معادلـــة جديدة في 
كيفية الحفاظ على مكاسبها الإستراتيجية 
والعســـكرية والاقتصاديـــة فـــي ســـوريا 
بعد ســـقوط نظام الأســـد، وسط تساؤلات 
عمّا إذا كانت موســـكو ستعيد تموضعها 
لدعم النظام الجديد، أم أن نفوذها مرشـــح 
للتراجـــع لصالح قـــوى دوليـــة وإقليمية 

أخرى.
وأشـــار المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان إلـــى أن منطقـــة القاعدة تشـــهد 
منذ عدة أســـابيع حالة مـــن التوتر الأمني 
المتزايـــد، مذكّـــرا بمـــا حدث فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن أبريـــل الماضـــي، حين 
أســـقطت الدفاعـــات الروســـية طائرتيـــن 
مســـيّرتين في أجواء مدينـــة جبلة، وذلك 
أثنـــاء تصديهـــا لهـــدف غير معـــروف، ما 
أعقبه استنفار روســـي واسع في عدد من 
المواقع العسكرية المنتشرة في المنطقة.

من  ويتكون فصيـــل ”بركان الفـــرات“ 
مقاتلين يتحدر معظمهـــم من المحافظات 
الشـــرقية، كانـــوا يعملـــون فـــي فصائـــل 
أحرار الشـــرقية وجيش الشرقية وغيرها 
مـــن تشـــكيلات أبنـــاء المناطق الشـــرقية 
العسكرية، وأعلن عداءه للرئيس السوري 

أحمد الشرع.
ولدى الفصيل مشـــكلة مع عدم العمل 
جديـــا على تطبيق الشـــريعة الإســـلامية 
بحذافيرها، معتبرا أن ما تتخذه الحكومة 

من إجراءات يشـــكل مخالفات جسيمة مثل 
ضمها عـــددا مـــن الـــوزراء المنتمين إلى 

أقليات دينية.
ولذلـــك وجـــه البيـــان نداءً إلـــى أبناء 
المنطقـــة الشـــرقية للخروج إلى الشـــارع 
والانتفاضة مجددا ضد ما سماه ”حكومة 
الجولاني“. وطالب بإسقاط الشرع والعمل 

على تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد.
وتأسس الفصيل في منتصف نوفمبر 
العام الماضي، وكانت أهدافه تنحصر في 
القتال ضد ”الاحتلال الروســـي والإيراني 
وقوات النظام وقســـد“. ونفـــذ أول عملية 
نوعيـــة له في العشـــرين من الشـــهر عينه 
بالتنســـيق مع ”كتائـــب جعفـــر الطيار“، 
وتمكنـــا من اغتيـــال أبو فاطمـــة العراقي 
أحد قادة الحـــرس الثوري الإيراني. وذكر 
الفصيـــل أكثر من مرة أنه لا يتبع لأي جهة 
عســـكرية أو سياسية، في إشـــارة إلى أنه 

يعمل باستقلالية عن الفصائل الأخرى.
ووفق البيانات الصادرة عنه، شـــارك 
”بـــركان الفرات“ في معركـــة ردع العدوان، 
ونفذ العديد من العمليات ضمنها، وسيطر 
علـــى بعض المناطق قبـــل وصول مقاتلي 
”هيئة تحرير الشـــام“ إليهـــا، كما حدث في 

مدينتي المدينة والعشارة شرق دير الزور. 
وامتدت عملياته وصولا إلى محيط دمشق 
حيـــث ادعى أنه شـــارك فـــي تحرير مدينة 

الضمير ومطارها العسكري.
وقـــال متابعون إن الهـــوّة بين ”هيئة 
تحرير الشام“ ومقاتلي الشرقية في ”بركان 
كانت تتســـع مع تقدم معركة ردع  الفرات“ 
العدوان وحتى إلى ما بعد الســـيطرة على 

دمشق، وقيادة الأولى للمرحلة الانتقالية.
ويخشـــى جهـــاز الأمـــن العـــام مـــن 
انتشـــار مجموعـــات مســـلحة فـــي بعض 
أحيـــاء العاصمة والعديـــد من ضواحيها، 
الأمـــر الذي بدأ يقلّص ســـيطرته على هذه 
المناطق وقدرته على معرفة ما يدور فيها.
وتشير التطورات إلى أن الخلاف بين 
فئة من مقاتلي أبناء الشـــرقية والسلطات 
الانتقالية سيســـتمر وقـــد يتخذ منحنيات 
أكثر تصعيـــدا خصوصا في ظـــل إصرار 

المقاتلين على تحقيق مطالبهم.
وذكـــرت مصـــادر أن 70 فـــي المئة من 
مقاتلـــي الفصيـــل هـــم من تنظيـــم داعش 
ســـابقا ممن لجـــأوا إلى مناطق انتشـــار 
”الجيش الوطني السوري“ وانتسبوا إلى 
فصائل الشرقية بأنواعها وأشكالها، الأمر 
الذي يرفع ســـقف التحـــدي ويجعل وجود 
خلايا من هؤلاء في محيط دمشق أمرا بالغ 

الخطورة.

ترايــــال  منظمــــة  طلبــــت   - جنيــف   
ومقرها  الحكوميــــة  غيــــر  إنترناشــــونال 
سويســــرا مــــن الســــلطات التحقيــــق في 
أنشطة مؤسســــة إغاثة غزة، وهي منظمة 
مدعومــــة مــــن الولايات المتحــــدة تخطط 
للإشــــراف علــــى نمــــوذج جديــــد لتوزيع 
الفلســــطيني  القطــــاع  فــــي  المســــاعدات 

تعارضه الأمم المتحدة.
وقالــــت الأمــــم المتحــــدة إن خطة تلك 
المؤسســــة للمســــاعدات ليســــت نزيهــــة 
أو محايــــدة، وإنها ســــتفرض المزيد من 
النــــزوح وتعرض الآلاف من الناس للأذى، 

وهو ما لن تشارك فيه الهيئة الدولية.
وأفادت مؤسســــة إغاثة غزة لرويترز 
بالمبــــادئ  بصرامــــة“  ”تلتــــزم  بأنهــــا 
الإنســــانية وإنها لن تدعم أيا من أشــــكال 
النقل القسري للمدنيين. وسبق أن عبرت 
المؤسسة عن أملها في بدء العمل في غزة 

بحلول نهاية مايو الجاري.
وقالــــت دوروثي شــــيا القائمة بأعمال 
الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق 
هذا الشهر إن مســــؤولين أميركيين كبارا 
يعملون مع إســــرائيل لتمكين المؤسســــة 
مــــن بــــدء العمل، وحثــــت الأمــــم المتحدة 
ومنظمــــات الإغاثة على التعــــاون. وقالت 
إســــرائيل إنها ستســــمح للمؤسســــة بأن 

تباشر عملها.
وسمحت إسرائيل باستئناف توصيل 
المســــاعدات بشــــكل محدود هذا الأسبوع 
بعد أن منعت دخول جميع الإمدادات إلى 

غزة منذ الثاني من مارس.
وقالت منظمــــة ترايال إنترناشــــونال 
الجمعة إنها قدمت طلبين إلى الســــلطات 
السويسرية للتحقيق في أنشطة مؤسسة 

إغاثة غزة المسجلة في جنيف.
وقدمت المنظمة في العشرين من مايو 
طلبا إلــــى الهيئة الاتحادية السويســــرية 
المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 

الحــــادي والعشــــرين من مايــــو طلبا آخر 
إلــــى وزارة الخارجيــــة الاتحادية، بإجراء 
تحقيــــق فيمــــا إن كانــــت مؤسســــة إغاثة 
غزة تمتثل للقانون السويسري والقانون 

الإنساني الدولي.
وقال فيليب جرانــــت المدير التنفيذي 
لمنظمــــة ترايــــال إنترناشــــونال لرويترز 
”نطلب من سويســــرا أن تمارس التزامها، 
باحتــــرام  جنيــــف،  اتفاقيــــات  بموجــــب 
القانون الإنســــاني الدولي… هناك قضايا 

خطيرة جدا على المحك.“
وأنشــــئت المؤسســــة في فبراير 2025 
بسويســــرا، كما أظهر الســــجل التجاري 
فــــي جنيــــف. وقــــال مصــــدر مطلــــع على 
الخطــــة إن المؤسســــة تعتــــزم العمل مع 
شــــركتين أميركيتيــــن خاصتيــــن للأمــــن 
واللوجستيات، وهما ”يو.جي سولوشنز“ 
و“ســــيف ريتش سولوشنز“. وقال مصدر 
ثان مطلع على الخطة إن ”مؤسســــة إغاثة 
غزة“ تلقــــت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 
مليــــون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه 

الأموال.

وذكــــرت منظمة ترايال إنترناشــــونال 
الخارجيــــة  وزارة  مــــن  طلبــــت  أنهــــا 
السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة 
إغاثــــة غــــزة قد أفصحــــت وفقــــا للقانون 
السويسري عن اســــتخدامها شركات أمن 
خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت 
السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.

وأفادت مؤسســــة إغاثة غزة بأنه على 
الرغــــم مــــن أن اســــتخدام شــــركات الأمن 
الخاصــــة يمثل تغييــــرا عن أطر تســــليم 
المســــاعدات الســــابقة، فإن ذلك سيضمن 

عدم وصول المساعدات إلى حماس.

 بيــروت - يراهن حـــزب الله اللبناني 
على الانتخابات البلدية لحشـــد صفوفه 
والحفـــاظ على نفـــوذه السياســـي بعد 
الحرب مع إســـرائيل، وســـط مســـاعيه 
لإظهار أنه لا يزال يتمتع بنفوذ قوي على 
الرغم من الضربات الموجعة والأنقاض 
التي خلفها القصف الإسرائيلي لجنوب 
لبنان، حيث تبرز بينها ملصقات دعائية 
تحث الناخبين علـــى التصويت للحزب 

اليوم السبت.

ودعـــا الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه 
الجنـــوب  أهـــل  قاســـم  نعيـــم  الشـــيخ 
لتكثيـــف مشـــاركتهم فـــي الانتخابـــات 
البلديـــة والاختياريـــة فـــي محافظتـــي 
لبنان الجنوبي والنبطية المقررة اليوم 
السبت. وقال في رسالته “يأتي استحقاق 
الانتخابـــات البلديـــة والاختياريـــة هذا 
العام كتحد مـــن تحديات الصمود وقوة 
الموقف والتمســـك بـــالأرض وإعمارها 
بأهلها وبساتينها وبيوتها وكل أسباب 
وأضـــاف “كل المراهنين  الحياة فيها.“ 
ينتظـــرون  الإســـرائيلي  العـــدوان  مـــع 

النتائج.“
والانتخابـــات البلدية بالنســـبة إلى 
حزب الله أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، 
إذ تتزامـــن مـــع تزايـــد الدعـــوات لنزع 
ســـلاح الجماعـــة واســـتمرار الضربات 
الجوية الإســـرائيلية، وفي وقت لا يزال 
فيـــه الكثيـــرون ممن يشـــكلون قاعدتها 
الانتخابية من الشيعة يئنون تحت وطأة 

تداعيات الصراع.
جـــولات  ثـــلاث  بالفعـــل  ومضـــت 
انتخابيـــة أجريـــت هذا الشـــهر بشـــكل 
جيد بالنســـبة إلى الجماعـــة المدعومة 
مـــن إيران. وفي الجنوب، لن تكون هناك 
منافسة في الكثير من الدوائر، ما يمنح 

حزب الله وحلفاءه انتصارات مبكرة.
وقال علي طباجة البالغ من العمر 21 
في إشارة  عاما ”بالدم نريد أن ننتخب،“ 
إلـــى ولائه لحزب الله. وســـيكون إدلاؤه 
بصوته في مدينة النبطية بدلا من قريته 
العديســـة بســـبب ما لحق بها من دمار. 
وأضـــاف ”العديســـة صـــارت صحراء، 

راحت كلها، لم يعد فيها شيء.“
ويعكس مشهد الأنقاض في الجنوب 
التداعيـــات المدمرة للحـــرب التي بدأت 
مع قصـــف جماعة حزب الله لإســـرائيل 
”إســـنادا“ لحركـــة حمـــاس مـــع اندلاع 
الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وتطور 

الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي 
واسع النطاق.

وباتـــت الجماعة أضعـــف مما كانت 
عليه في الســـابق بعد مقتـــل العديد من 
قياداتهـــا والآلاف من مقاتليها وتضاؤل 
نفوذها على الدولة اللبنانية بشكل كبير 

وتزايد نفوذ خصومها في البلاد.
وفـــي مؤشـــر علـــى مـــدى انقـــلاب 
الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها 
تهـــدف إلى حصر الســـلاح بيـــد الدولة 
مـــا يعني ضرورة نزع ســـلاح حزب الله 
كما هو منصـــوص عليه في اتفاق وقف 
إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت 

فيه الولايات المتحدة.
وقـــال مهند الحـــاج علي مـــن مركز 
كارنيغـــي للشـــرق الأوســـط، إن نتائج 
الانتخابـــات تشـــير بناء علـــى ذلك إلى 
أن ”الحـــرب لـــم تحقق هدفهـــا المتمثل 
في خفض شـــعبية حزب اللـــه.. بل على 
العكس، يشـــعر الكثير من الشـــيعة الآن 
بأن مصيرهم مرتبط بمصير حزب الله.“
ولطالما كان ســـلاح الجماعة مصدر 
انقســـام في لبنان ما أشعل فتيل اقتتال 
قصيـــر عـــام 2008. ويقـــول منتقدون إن 

حزب الله جر لبنان إلى القتال.
وقال وزير الخارجية يوسف راجي، 
وهـــو معارض لحزب اللـــه، إنه تم إبلاغ 
لبنان بأنه لن تكون هناك مســـاعدات من 
المانحين الأجانـــب لإعادة الإعمار حتى 

يكون السلاح بيد الدولة وحدها.
مـــن ناحيته، ألقى حـــزب الله بعبء 
إعـــادة الإعمـــار علـــى عاتـــق الحكومة 
واتهمها بالتقصير فـــي اتخاذ خطوات 

تجاه هذا الأمر رغم وعود الحكومة.
وقـــال الحاج علي إن الهدف من ربط 
مســـاعدات إعـــادة الإعمار بنزع ســـلاح 
الجماعة هو تســـريع العملية، لكن ”من 

الصعب أن يقبل حزب الله بذلك.“

وذكـــرت الجماعـــة أنـــه لا يوجد أيّ 
ســـلاح لها حاليا فـــي الجنـــوب، لكنها 
تربـــط أيّ نقاش عمّا تبقى من ترســـانة 
أسلحتها بانسحاب إسرائيل من خمسة 
مواقـــع لا تزال تســـيطر عليهـــا وبوقف 

الهجمات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن حزب الله لا يزال 
يمتلـــك بنية تحتية قتاليـــة في الجنوب 

تضم منصات إطلاق صواريخ، ووصفت 
ذلك بأنه ”انتهاك صارخ للتفاهمات بين 

إسرائيل ولبنان.“
وذكر مصدر دبلوماســـي فرنسي أن 
إعـــادة الإعمار لن تتحقق إذا اســـتمرت 
إســـرائيل فـــي القصف وإذا لـــم تتحرك 
الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع 
السلاح. ويريد المانحون أيضا أن يقوم 

لبنان بإصلاحات اقتصادية.
وقال هاشـــم حيدر، رئيـــس مجلس 
الجنوب، إن الدولة ليست لديها الأموال 
اللازمـــة لإعـــادة الإعمـــار، لكنه أشـــار 
إلى أن هنـــاك تقدما في رفـــع الأنقاض. 
ووفقا لتقديرات البنـــك الدولي، يحتاج 
لبنـــان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار 

والتعافي.
وتشـــير كومـــة مـــن الأنقـــاض فـــي 
النبطية إلـــى مكان متجر خليل ترحيني 
(71 عاما) الذي كان بين عشرات المتاجر 
التـــي دمرهـــا القصف الإســـرائيلي في 

سوق النبطية المركزي.
أيّ  علـــى  ترحينـــي  يحصـــل  ولـــم 
تعويض، ولا يرى جدوى من التصويت. 
في  وقـــال ”الدولة لم تقف إلـــى جانبا،“ 

تعبير عن شعوره بالخذلان.
لكن الوضـــع كان مختلفا تماما بعد 
حرب ســـابقة بين حزب الله وإســـرائيل 
في عـــام 2006 حين تدفقت المســـاعدات 

من إيران ودول الخليج العربية.
وقـــال حزب الله إنه ســـاعد 400 ألف 
شـــخص ودفع تكاليف الإيجار والأثاث 
وترميـــم الأضـــرار، لكـــن المســـتفيدين 
يقولون إن الأموال المتاحة له تبدو أقل 

بكثير من عام 2006.
واتهم حزب الله السلطات الحكومية 
بعرقلـــة وصـــول الأمـــوال القادمـــة من 
إيـــران رغم أن طهـــران تعاني أيضا من 
ضائقـــة مالية أكبر ممّـــا كانت عليه قبل 
عقدين بســـبب تشديد الولايات المتحدة 
للعقوبات التي تفرضها عليها وعودتها 
من جديـــد لسياســـة ممارســـة ”أقصى 

الضغوط“.
توقفـــت  فقـــد  الخليـــج،  دول  أمـــا 
مســـاعداتها للبنـــان مع انخـــراط حزب 
الله فـــي صراعات إقليميـــة وتصنيفها 
له منظمـــة إرهابية في عام 2016. وأيدت 
السعودية موقف الحكومة اللبنانية بأن 

تكون المتحكم الوحيد في السلاح.
وقـــال حســـن فضـــل اللـــه النائـــب 
البرلماني عن حزب الله إن تأمين تمويل 
لإعـــادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، 
واتهمهـــا بالتقصيـــر فـــي اتخـــاذ ”أي 

تحركات فعالة في هذا السياق.“
وحذر من أن هذه المســـألة قد تفاقم 
الانقســـامات في لبنـــان إذا لـــم تُعالج. 
وتســـاءل ”هل يمكن أن يســـتقر جزء من 
الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم“ 
فـــي إشـــارة إلى الشـــيعة فـــي الجنوب 
ومناطـــق أخرى، بما فـــي ذلك الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت التـــي يُهيمن عليها 
حـــزب الله، والتـــي تضررت بشـــدة من 

القصف الإسرائيلي.
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الانتخابات البلدية أمل 
حزب الله لتعزيز نفوذه مع تزايد 

الضغوط لنزع سلاحه
القاعدة الانتخابية من الشيعة تئنّ تحت وطأة 

تداعيات الصراع مع إسرائيل

حزب الله يتعامل مع الانتخابات البلدية كتحد من تحديات الصمود

{بركان الفرات» يتبنى هجوما 
على قاعدة روسية متوعدا بالمزيد

أنشطة مؤسسة إغاثة غزة تثير شكوك 
المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة

ــــــد من قياداته  ــــــش حزب الله اللبناني أضعــــــف حالاته بعد مقتل العدي يعي
والآلاف من مقاتليه وتضاؤل سلطته وتزايد الضغوط الدولية على الحكومة 
لنزع سلاحه، لذلك يسعى جاهدا لحشد أنصاره للتصويت في الانتخابات 

البلدية ليستمد منها نفوذه السياسي.

أطفال غزة بحاجة إلى مساعدة من أي جهة كانت

فصيل {بركان الفرات» 
معاد للشرع ويعتبر إجراءات 

الحكومة مخالفات شرعية 
جسيمة مثل ضمها وزراء 

من أقليات دينية

الأمم المتحدة تعتبر أن 
خطة المؤسسة للمساعدات 

ليست نزيهة أو محايدة، 
وإنها ستفرض المزيد من 

النزوح وتعرض الناس للأذى

حزب الله يتهم السلطات 
اللبنانية بعرقلة وصول 

الأموال القادمة من إيران 
التي بدورها تعاني أيضا 

من ضائقة مالية

لن تكون هناك مساعدات 
لإعادة الإعمار حتى يكون 

السلاح بيد الدولة

يوسف راجي



 عــدن - يؤشـــر تواصـــل الانحدار في 
قيمة عملة الريـــال اليمني على عدم تأثر 
الوضـــع المالي والاقتصـــادي ومن ورائه 
الوضع الاجتماعي في مناطق الشـــرعية 
اليمنيـــة بالتغيير الذي حـــدث قبل نحو 
ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف 
بها دوليـــا وذلك بتنحي أحمد عوض بن 
مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين 

سالم صالح بن بريك خلفا له.
ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد 
أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات 
أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشـــاد العليمي بتعيين خمسة 

نواب وزراء في عدد من الوزارات.
ونظرت أوســـاط سياسية يمنية إلى 
تلـــك التعيينات بما فيهـــا تعيين رئيس 
الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياســـية 
غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر 
الشـــرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها 

على أرض الواقع.

ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على 
أرض الواقـــع مـــن خلال غلاء الأســـعار 
وندرة بعـــض المواد الأساســـية وتردي 
الخدمـــات العموميـــة من مـــاء وكهرباء 
وغيرهمـــا، الأمر الذي فجـــر احتجاجات 
في شـــوارع العديد من المدن على رأسها 
عـــدن التي تتخذ منها الشـــرعية اليمنية 

عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها.

وســـجّل الريـــال اليمنـــي على مدى 
الأيـــام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مســـتوى 
غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ 
سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية 

لأول مرّة سقف 2548 ريالا.
وأطلـــق ذلك عمليـــة تفكير في حلول 
قصوى ترتقي بحســـب خبراء الشـــؤون 
الاقتصادية والمـالية إلى مـرتبة المقـامرة 
غيـــر محســــوبة العـواقـــب، مـــن قبيل 
اللجـــوء إلى طباعة العملـــة، وهو خيار 
نفـــت الحكومـــة إمكانيـــة انتهاجه لكن 
دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشـــا دار حوله 
علـــى نطـــاق ضيّـــق وإنّ الأنبـــاء التي 
تســـربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار 

بشأنه.
وتظهـــر هذه الأوضـــاع مقدار ضيق 
هامـــش التحرّك أمـــام الحكومة اليمنية 
لتحســـين الأوضـــاع فـــي ظلّ اســـتمرار 
نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي 
مقدمهـــا حالة عدم الاســـتقرار في البلاد 
وفقـــدان الشـــرعية لموردهـــا الرئيســـي 
المتمثّـــل في عوائـــد النفط الـــذي توقّف 
تصديره منذ اســـتهداف جماعة الحوثي 

للمنافذ البحرية لتصدير الخام.
ولا يبقـــى أمـــام حكومـــة بـــن بريك 
ســـوى الحلّ الوحيد المعتمـــد منذ فترة 
وهو التعويل على المساعدات الخارجية 
وتحديدا التمويلات السعودية من هبات 
وودائع في البنك المركـــزي والتي لعبت 
دورا كبيـــرا فـــي الحفاظ على تماســـك 
الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها 
التشـــغيلية والقيـــام بالحـــدّ الأدنى من 
التزاماتهـــا تجاه الســـكان، لكن من دون 
أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب 

المعيشية والخدمية المتفاقمة.
ونفـــى البنك المركزي اليمني في عدن 
ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته 
طباعة كميات جديـــدة من العملة، مؤكدا 

التزامه بسياســـات نقديـــة صارمة تمنع 
التمويل التضخمي.

وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات 
قد تـــؤدي إلى تفاقم التضخـــم أو انهيار 
العملـــة الوطنيـــة، موضحا أن سياســـة 
طباعة النقود لتمويل العجز اســـتبعدت 

كليا منذ ديسمبر 2021.
وأوضح أن اســـتبعاد هذه السياسة 
علـــى  الســـلبية  آثارهـــا  بســـبب  جـــاء 
الاقتصـــاد والمعيشـــة. كمـــا كشـــف عـــن 
اعتماده علـــى بدائل اقتصادية وتمويلية 
محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة 

ومجلس القيادة الرئاسي.
وجـــاء هذا النفي بعـــد أن حذّر مركز 
فـــي  الاقتصـــادي  والإعـــلام  الدراســـات 
اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات 
إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، 
واصفا ذلك بـ“مقامرة اقتصادية خطرة“.

وقال المركز في بيان إنه ”يتابع بقلق 
بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في 
اليمن، وخـــروج الاحتجاجات الشـــعبية 
إلـــى الشـــوارع، في ظـــل التدهـــور غير 
المســـبوق في سعر العملة الوطنية، حيث 
تجاوز ســـعر صرف الريال اليمني حاجز 
2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 
ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.“

وأضاف أن التراجع في ســـعر العملة 
تجاوز نســـبة الألف في المئـــة، ما يعكس 
حجـــم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي 

تشهده البلاد.
تلـــك  لـــكل  ”نظـــرا  البيـــان  وأردف 
الأوضاع المأســـاوية وما يدور من حديث 
حـــول لجوء الحكومة الشـــرعية في عدن 
إلى تـــداول خيـــار طباعة عملـــة جديدة 
وضـــخ كميات إضافية مـــن النقد المحلي 
في الســـوق دون غطاء نقـــدي أو أصول 
مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا 
نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة 
اقتصاديـــة خطيرة من شـــأنها أن تؤدي 
إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.“

ولفـــت إلـــى أن هـــذا التدهـــور يأتي 
فـــي الوقت الـــذي تعاني فيـــه البلاد من 
أزمـــات متراكمة تتســـم بغياب أفق الحل 
السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم 
الوضع الاقتصادي المتـــردي والذي بات 

يكتوي به كل مواطن يمني.

وأشـــار البيان إلى انقطاع شبه تام 
لصادرات النفـــط، التي كانت تمثل أحد 
أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع 
انقسام المؤسســـات الاقتصادية وتعدد 
الأوعيـــة الإيرادية وعبث فـــي النفقات، 

وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة.
ونبـــه المركز إلـــى تراجع حـــاد في 
المســـاعدات الخارجيـــة، إذ لـــم تحصل 
خطة الاستجابة الإنســـانية لليمن على 
أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي 
التمويـــل المطلوب حتـــى مايو الجاري، 

وهو أدنى مســـتوى منذ أكثـــر من عقد 
من الزمن.

ومضـــى متحدثـــا عن ”أزمـــات في 
اقتصادي  وانكماش  النقدية،  الســـيولة 
حـــاد وعزلة تضـــرب المناطـــق الواقعة 
تحت ســـيطرة جماعة الحوثي، تقابلها 
حالة عجز وشـــلل فـــي الخدمات العامة 
فـــي منـاطـــق الحكومـــة المعتـــرف بها 

دوليا.“
وحـــذر المركز البحثي من أن كل هذه 
العوامـــل تلقي بظلالها على الملايين من 

المعيشـــية  الأوضاع  وتفاقم  اليمنيـــين، 
لمئـــات الآلاف من الأســـر التي باتت غير 
قـــادرة علـــى توفيـــر الحـــد الأدنى من 

الاحتياجات الأساسية.
ويعانـــي اليمـــن واحدة من أســـوأ 
الأزمـــات الإنســـانية والاقتصاديـــة في 
العالم جراء الحرب المســـتمرة منذ عقد 
بـــين القـــوات الحكوميـــة والحوثيـــين، 
فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية 
حادة غير مســـبوقة مع تراجع كبير في 

حجم المساعدات.
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حرارة قياسية في منطقة 
الخليج تعكس حدة تأثرها 

بالتغير المناخي
 أبوظبــي - ســـجلت منطقـــة الخليج 
أعلـــى درجـــة حـــرارة فـــي شـــهر مايو 
متخطية السقف الاعتيادي لهذا الشهر.

وتم تســـجيل هذا المعدل المرتفع في 
دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلن 
مركزهـــا الوطني للأرصاد عن تســـجيل 
50.4 درجـــة مئويـــة الجمعـــة وذلـــك في 
سابقة تحدث للمرّة الأولى في مايو منذ 

بداية التسجيل في 2003.
وعكـــس ذلـــك مـــدى تأثـــر المنطقـــة 
بالتغيرات المناخية التي لم تســـتثن أيا 
من مناطـــق العالم، ولهـــا تأثيرات على 
حياة الســـكان وأنماط عيشـــهم، وأيضا 

على موارد بعض الدول ومقدّراتها.
وعلى ســـبيل المثال فإن الارتفاع في 
درجات الحرارة يرفع بشكل آلي معدلات 
اســـتهلاك الطاقـــة الكهربائيـــة ويخلق 

بعض الأزمات لعدد من البلدان.
دولـــة  الكهربـــاء  أزمـــة  تشـــمل  ولا 
الإمـــارات التـــي بـــادرت بشـــكل مبكّـــر 
الطاقة  اســـتهلاك  لارتفـــاع  بالتحســـب 
وظلـــت محافظـــة على اكتفائهـــا الذاتي 
منهـــا وتحقيـــق فائـــض فـــي الكميات 
المنتجـــة، لكـــن تلـــك الأزمة طالـــت بلدا 
بتروليا آخر متأثرا بدوره بارتفاع درجة 
الحـــرارة، ويتعلق الأمـــر بالكويت التي 
بـــدأت تعرف أزمات في مجـــال الكهرباء 
اضطرت معها إلى اتباع أســـلوب القطع 
المبرمج في ذروة ارتفاع الاســـتهلاك في 
مواسم الحرارة حين تتكثّف الحاجة إلى 

تكييف الهواء.
وقال المركـــز الإماراتي للأرصاد على 
منصـــة إكـــس إن ”أعلـــى درجـــة حرارة 
سجلت على مســـتوى الدولة هذا اليوم 
بلغت خمسين فاصل أربعة درجة مئوية 

فـــي الشـــوامخ بأبوظبـــي في الســـاعة 
الثانية والنصف بالتوقيت المحلي لدولة 

الإمارات.“
وأكّد المركز لوكالـــة فرانس برس أن 
”هـــذه أعلى درجـــة حرارة ســـجلت على 

الإطلاق لشـــهر مايو منذ بدء التســـجيل 
في 2003.“

وكانـــت أعلـــى درجة حرارة ســـابقة 
سُـــجلت فـــي الإمـــارات في شـــهر مايو 
هي 50.2 في العام 2009، بحســـب المركز 
الذي يتتبع بيانات الأرصاد الجوية في 

الإمارات منذ اثنين وعشرين سنة.
وحتـــى قبـــل دخول فصـــل الصيف، 
بـــدأت معـــدّلات الحـــرارة فـــي الدولـــة 
الخليجية تســـجل ارتفاعا غيـــر مُعتاد 
مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة في الســـنوات 

الأخيرة.
وســـجّلت الإمـــارات مؤخـــرا إحدى 
أعلى درجات الحرارة لشـــهر أبريل منذ 

أكثر من عشرين عاما.
وبلـــغ متوســـط الحـــرارة القصوى 
اليوميـــة الشـــهر الماضـــي 42.6 درجـــة 
مئويـــة، بناء على أرقـــام المركز الوطني 
للأرصـــاد، وهـــو رقـــم حطّم المتوســـط 
القياسي لدرجة الحرارة القصوى للشهر 
نفسه للعام 2017، والذي بلغ حينها 42.2 
درجـــة مئوية، وفـــق حســـابات أعدّتها 
وكالـــة فرانس برس اســـتنادا إلى أرقام 

المركز.
وفي ظـــل هـــذا الارتفـــاع المبكر في 
الحـــرارة، أصدر المركز الوطني للأرصاد 
الجويـــة في الإمارات مؤخرا إرشـــادات 
وقائيـــة، مـــن بينهـــا الإكثار من شـــرب 
الســـوائل وتجنـــب ممارســـة الأنشـــطة 

الخارجية خلال ساعات الذروة.

الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا 
متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

الأســــــابيع الأولى من عمــــــل رئيس الوزراء اليمني الجديد ســــــالم بن بريك 
أظهرت أنّ الأزمــــــة المالية والاقتصادية والاجتماعية في مناطق الشــــــرعية 
اليمنية أعمق وأكثر اســــــتفحالا من أن تتم معالجتها بتغيير حكومي طفيف 
وسطحي ما دامت نفس الأسباب التي أدت إليها قائمة. فالوضع الاقتصادي 
والمالي يزداد تعقيدا والوضع الاجتماعي والخدمي يزداد سوءا، والسكان 

يزدادون غضبا ونقمة على جميع المسؤولين من دون استثناء. 

مهمة إنقاذ صعبة

الريال اليمني يواصل التهاوي والرهان على المساعدات الخارجية لا يفي بالحاجة

حتى الرهان على المساعدات 

الخارجية كملاذ أخير 

يتهاوى مع تحصيل 9 في 

المئة فقط من التمويل 

الخارجي المطلوب

تركيا تستأنف {تطهير» مؤسستها الأمنية

والعسكرية من {فلول» فتح الله غولن
 أنقرة - اســـتأنفت السلطات التركية 
ملاحقـــة من تســـميهم ”فلـــول“ الداعية 
الإســـلامي الراحل فتح الله غولن المتهم 
بتدبير الانقلاب الفاشـــل سنة 2016 ضدّ 
حكم حـــزب العدالـــة والتنميـــة بزعامة 
الرئيـــس التركـــي الحالـــي رجـــب طيب 

أردوغان.
وتنفّـــذ الســـلطات بذلـــك تعهداتها 
بمواصلـــة ملاحقة أنصـــار غولن حتّى 
اجتثاثهم بالكامل من مؤسســـات الدولة 
التي يقول حزب أردوغان إنّهم اخترقوها 
في وقت ســـابق بهدف الســـيطرة عليها 
والتأســـيس من خلالها لحكـــم الداعية 
الـــذي ينتمي مـــع الرئيـــس التركي إلى 
ذات العائلـــة الفكريـــة والأيديولوجيـــة 
الإســـلامية وكان حليفا له قبل أن تفترق 
بهما سبل السياســـة ويتحوّل غولن في 

نظـــر حزب أردوغان إلى عـــدو الأمة رقم 
واحد.

وتم الإعـــلان في تركيا عـــن توقيف 
العشـــرات مـــن الجنود ورجال الشـــركة 
صباح الجمعة للاشـــتباه في ارتباطهم 

بغولن وتنظيمه السرّي.
وعـــادة مـــا تتكتّـــم الســـلطات على 
والتهـــم  التوقيـــف  حمـــلات  تفاصيـــل 
المحـــدّدة والدقيقة للمســـتهدفين بها ما 
يجعـــل أصواتـــا تركية معارضـــة تتهم 
الملـــف  باســـتخدام  أردوغـــان  حكومـــة 
سياسيا واســـتخراجه من الأدراج كلما 
اقتضت الحاجة ذلك لإشغال الرأي العام 
وتوجيهه بعيدا عن المشاكل والتعقيدات 
الاقتصادية والاجتماعية التي لم تنجح 
أنقرة في حلّها وتجاوزها، ومن ضمنها 
تذبذب ســـعر العملة ومـــا ينجر عنه من 

زيادة في التضخم تمس جيوب السكان 
ومستوى عيشهم.

وأفــــادت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
الرســــمية بأن ستة وخمســــين جنديا في 
الخدمــــة الفعليــــة مــــن القوات المســــلحة 
التركية ألقــــي القبض عليهم، فيما لا يزال 
البحــــث جاريا عن ســــبعة آخريــــن. وفي 
إنه تم  الأثنــــاء قالت قناة ”هالك تــــي في“ 
توقيــــف تســــعة شــــرطيين ”معظمهم في 

إسطنبول“.
وأضافت وكالــــة الأناضول القول ”في 
عمليــــة ضد منظمة فيتــــو (وهو المصطلح 
التركي المســــتخدم رسميا لتوصيف حركة 
غولن المعروفة باسم حزمت) الإرهابية في 
36 محافظة تركزت في إســــطنبول، قُبض 
على ستة وخمسين من أصل ثلاثة وستين 
جنديــــا في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم 

أوامر توقيف.“
وبعدمــــا كان غولــــن حليفــــا للرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان الذي تقول 
أوساط تركية إنّه حرص في مستهل حياته 
السياسية على التقرّب منه للاستفادة من 
شعبيته، خصوصا داخل الفئات الشعبية 
المتدينــــة وذات الميول الإســــلامية، اتهمته 
الســــلطات التركيــــة بأنه يتــــرأس منظمة 
إرهابيــــة، فيما كان الرجل يؤكد أنّ حركته 
هي عبارة عن شبكة من المنظمات الخيرية 

والشركات.
وحتــــى بعــــد وفاتــــه تعهــــدت تركيا 
بملاحقــــة أتباعه في كل أنحاء العالم وهو 
ما تقوم به في الوقت الحالي محليا بينما 
نجحت بشــــكل محدود في جلب عدد قليل 

من هؤلاء الأتباع من الخارج.
وتميّز غولن، الذي قضى آخر سنوات 
حياتــــه فــــي الولايــــات المتحــــدة، بقــــدرة 
عاليــــة علــــى التنظيم والتأثيــــر في الرأي 
العام وتجنيــــد الأنصار لحركتــــه والذين 
لــــم يكونــــوا مجــــرّد متعاطفين بــــل كانت 

غالبيتهــــم العظمــــى عبــــارة عــــن عناصر 
حركية فاعلة في مجالات مؤثرة من بينها 

التعليم وغيره.
وأحدثــــت وفــــاة الرجــــل فــــي أكتوبر 
الماضــــي فراغــــا قياديا فــــي حركته جعل 
بعــــض المتابعين لشــــؤونها يتحدثون عن 
إمكانية تفككها وانقراضها من بعده حيث 

لم يبرز أي اسم مرشح لقيادتها.

غولــــن  التركيــــة  الســــلطات  وتتهــــم 
وحركته بالمســــؤولية عن مقتــــل ما لا يقل 
عن مئتين وخمسين شخصا خلال محاولة 
الانقلاب الفاشــــلة على نظام حزب العدالة 
والتنمية. ومنذ ذلك الحين أُدرجت الحركة 
المعروفــــة أيضا باســــم ”خدمــــة“ كمنظمة 

إرهابية في تركيا.
ولــــم تكن الســــلطات رحيمــــة بكل من 
تعلقــــت بهــــم شــــبهة الانتماء إلــــى حركة 
غولن أو مســــاعدتها بأي شــــكل؛ حيث تم 
فصل أكثر من مئة وخمســــين ألف شخص 
مــــن وظائفهم العامة بمــــن في ذلك ضباط 
بالجيــــش والشــــرطة ومعلمــــون وأطباء، 
واعتقل أكثر من خمســــمئة ألف شــــخص 

وسجن ثلاثون ألف شخص.
وتم أيضــــا الاســــتيلاء على الآلاف من 
المؤسســــات والمدارس والبنوك وشــــركات 
الإعلام أو الشــــركات الخاصة المملوكة أو 
التي يديرها أشــــخاص يتهمون بالانتماء 

إلى حركة غولن. قوافل الموقوفين بدأت منذ سنوات ولن تنتهي قريبا

الحملات المتلاحقة ضد أتباع 

غولن في تركيا تستجيب 

لغايات أمنية ولا تخلو من 

دوافع سياسية تتمثل في 

إشغال الرأي العام وتوجيهه



 الربــاط - جــــدّد المغــــرب وســــلوفاكيا، 
سعيهما المشــــترك إلى توســــيع التعاون 
العســــكري خاصة في مجــــال الصناعات 
الدفاعية، بالموازاة مع تجديد براتيسلافا 
دعمهــــا لمصالــــح الربــــاط داخــــل الاتحاد 

الأوروبي.
جاء ذلك في سياق زيارتين متزامنتين 
لوزيري الدفاع والخارجية الســــلوفاكيين 
إلى الرباط، حيث أجريا مباحثات ثنائية 

مع نظيريهما المغربيين.
المغربــــي  الدفــــاع  وزيــــر  وبحــــث 
عبداللطيــــف لوديي ونظيره الســــلوفاكي 
روبيــــر كالينــــاك، ســــبل تعزيــــز التعاون 

العسكري خاصة في الصناعة الدفاعية.
وناقش الوزيران، بحسب بيان لوزارة 
الدفــــاع الوطنــــي المغربي نشــــرته وكالة 
الأنباء الرسمية ”خلال محادثاتهما عددا 
من القضايا الثنائية والإقليمية، وســــبل 
ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال 

الصناعة الدفاعية.“
ولفت إلى أن الوزير السلوفاكي الذي 
يزور المغرب لمــــدة غير محددة، يرافقه في 
الزيارة وفد عسكري مهم، وكبار مسؤولي 
الشــــركات الســــلوفاكية المتخصصــــة في 

مجال الصناعة الدفاعية.
وشــــدّد لوديــــي، وفــــق البيــــان، على 
الطابع الإســــتراتيجي الذي يوليه المغرب 
لقطاع الصناعة الدفاعية، مؤكداً أن بلاده 
توفــــر مناخًــــا جاذبًا للاســــتثمار في هذا 

المجال، من خلال حوافز متعددة.
ويظهر الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا 
للشــــراكة مع المغــــرب على أهميــــة الدور 

الــــذي تضطلع به المملكة كشــــريك يحظى 
بالمصداقية ســــواء بالنسبة إلى مجموعة 
فيسيغراد أو الاتحاد الأوروبي، كما يعزز 
الالتــــزام الثابــــت للمغرب مــــن أجل نمو 

وتنمية القارة الأفريقية.
وبعــــد نجاحــــه فــــي قطــــاع تصنيع 
الســــيارات والطائــــرات خلال الســــنوات 
للتأســــيس  المغــــرب  يســــعى  الماضيــــة، 
لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول 
إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه 
الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق 

الخارجية.

وبرز هــــذا التوجه من خلال اتفاقيات 
تجمــــع المغرب مع شــــركات ودول أخرى، 
مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر الماضي 
مع شــــركة ”تاتــــا غــــروب“ الهندية تهدف 
لإنتــــاج مركبــــة قتاليــــة بمصنــــع محلي 

بالمملكة.
وفــــي نوفمبــــر 2022، قــــال لوديي إن 
الميزانيــــة المرصــــودة للدفاع غيــــر كافية 
في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشــــها 

المنطقة.

من جهتها، جددت ســـلوفاكيا دعمها 
لمصالـــح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، 
لوزيـــر  رســـمية  زيـــارة  خـــلال  وذلـــك 

خارجيتها يوراي بلانار إلى الرباط.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشـــترك 
صدر عقـــب مباحثات جمعتـــه مع وزير 

الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وعقد المغرب الاجتماع الوزاري الأول 
مع مجموعة فيســـيغراد في بودابســـت 
خـــلال ديســـمبر 2021، بهـــدف تحديـــد 
آفـــاق التعـــاون واستكشـــاف مجـــالات 
جديدة للشـــراكة، في إطار رؤية مشتركة 
تجعل من المغـــرب بوابة نحـــو أفريقيا، 
والمجموعة جسراً نحو أوروبا الوسطى 

والشرقية.
وأشـــادت ســـلوفاكيا بالحوار القائم 
بـــين المغرب ودول مجموعة فيســـيغراد، 
التـــي تضـــم تشـــيكيا والمجـــر وبولندا 
وســـلوفاكيا، معربـــة عن عزمهـــا تطوير 
مبادرات التعاون الثلاثي مع المغرب، بما 
يسهم في خدمة مصالح القارة الأفريقية.
المبـــادرة  أن  ســـلوفاكيا  واعتبـــرت 
المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة فـــي 11 أبريل 2007، 
تعـــد بمثابة أســـاس مـــن أجل تســـوية 
نهائيـــة تحـــت إشـــراف الأمم المتحـــدة 

لقضية الصحراء المغربية.
ويأتـــي ذلك فـــي إطـــار الديناميكية 
الدوليـــة الداعمـــة لســـيادة المغرب على 
صحرائـــه وللمخطـــط المغربـــي للحكـــم 
الذاتي خاصة في أوروبا، والتي يقودها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.

 خرج عشرات الآلاف من الليبيين أمس 
الجمعة متظاهرين في شوارع وساحات 
طرابلس منادين بسقوط حكومة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة وبمحاسبتها وملاحقة الفاسدين 

قضائيا والانتصار لحقوق الشعب.
وشـــهدت طرابلس وضواحيها حالة 
استنفار أمني، وذكر مسؤولون في وزارة 
الداخليـــة أن الهدف من ذلـــك هو تأمين 
المؤسســـات الحيوية ومنـــع المتظاهرين 
من الوصـــول إلى مقر رئاســـة الحكومة 
والمجلس الرئاسي والتلفزيون الحكومي 
ومصرف ليبيا المركزي وبعض الوزارات، 
بينما اعتبر ناشطون أن حكومة الدبيبة 
اســـتعانت بالميليشيات لقمع المتظاهرين 
ومنعهـــم مـــن الوصول إلى مقر رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء لإبـــلاغ أصواتهم إلى 
الدبيبة ومساعديه وإلى المجتمع الدولي 
الذي لا يزال يحاول التمســـك بســـلطات 
فاقدة للشرعية ومرفوضة من قبل الشعب 

الليبي.
جحافـــل  إن  عيـــان  شـــهود  وقـــال 
المتظاهريـــن عبـــرت مختلف الشـــوارع 
والســـاحات لترفـــع الأعلام وشـــعارات 
لدمـــاء  والوفـــاء  بالحكومـــة  الإطاحـــة 
الشـــهداء، وأن آلاف المتظاهرين وصلوا 
إلى طرابلس من مدن الزاوية وورشفانة 
وغيرها،  وصبراتة  وصرمـــان  وترهونة 
في ظل اتســـاع الدعـــوة لتنظيم عصيان 
مدنـــي عـــام وشـــامل إلى حـــين تحقيق 

إسقاط حكومة الدبيبة.
وخاطـــب “حـــراك ســـوق الجمعـــة“ 
فـــي ليبيـــا، المنظمات الحقوقيـــة وبعثة 
الأمم المتحـــدة، بالإضافة إلـــى البعثات 
الدبلوماســـية في ليبيا، بالقول: ”قضِي 
الأَمر الذي كنتم فيه تســـتفتِيان، الأرض 
لا تفـــاوض، ومن باعها لا مكان له بيننا، 
فمـــن اختـــار الصمـــت وقـــت الخيانة، 
فليصمـــت الآن؛ لأن زمـــن الحســـاب قد 

اقترب.“
وأكد المتحدث باســـم ”حراك ســـوق 
الجمعة“ أبو بكر مروان، أن الاجتماعات 
الأخيرة التي جمعت ممثلين عن أكثر من 
30 بلديـــة في المنطقـــة الغربية، بما فيها 
بلديتا مصراتة وسوق الجمعة، خلصت 
إلى موقف موحد يعتبر أن ولاية حكومة 
عبد الحميـــد الدبيبة انتهـــت، ولا تمثل 

الشارع الليبي بأي شكل.
وجدد تيار ”بالتريس“، الشبابي في 
بيان جديد، دعوته لجميع فئات الشـــعب 
الليبـــي إلى الدخول فـــي عصيان مدني 
شـــامل، معتبرًا أنـــه ”الضامن الحقيقي 
لســـلامة المواطـــن، دون الانجـــرار خلف 

أطراف قـــد تســـتغل الحـــراك لأجندات 
خاصة.“

وأكـــد التيـــار أن العصيـــان المدنـــي 
مـــن  جملـــة  تتحقـــق  حتـــى  سيســـتمر 
المطالـــب، فـــي مقدمتهـــا إســـقاط كافـــة 
الأجســـام السياســـية القائمـــة، وإجراء 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية شعبية في 
أقرب الآجال، وخروج جميع التشكيلات 
المسلحة من طرابلس وكافة المدن الليبية، 
وإســـناد المهـــام الأمنيـــة حصريًـــا إلى 

مديريات الأمن التابعة للبلديات.
وشـــدد التيـــار علـــى أن موقفـــه ”لا 
يعكـــس أي انحياز لتشـــكيل مســـلح أو 
طـــرف سياســـي،“ مؤكـــدًا علـــى ثوابته 
الوطنية المتمثلة في تفكيك التشـــكيلات 
المســـلحة في عموم البلاد، وإخراج كافة 
المرتزقـــة الأجانب مـــن الأراضي الليبية، 
مؤكدا أن الحراك الشعبي يجب أن يكون 
”مدنيًا، سلميًا، ووطنيًا بامتياز،“ رافضًا 

أي محاولات للركوب على موجته.

وقـــال ناشـــطون أن عدد المشـــاركين 
في ”جمعة الخلاص“، كان قياســـيا ولم 
يتم تســـجيله ســـابقا، وهو ما يعني أن 
الاحتجاجـــات في تصاعد مســـتمر، وأن 
حاجـــز الخوف قـــد تحطم تحـــت أقدام 

المتظاهرين.
للأمين  الخاصـــة  الممثلـــة  وشـــددت 
العـــام للأمم المتحدة حنـــا تيتيه على أن 
التظاهر حقّ أساسي من حقوق الإنسان، 
ينبغي أن يكون متاحًا لجميع المواطنين 
إذا كانـــوا غير راضين عـــن طريقة إدارة 

الأمور.
وأكـــدت أنـــه ”لا تنبغـــي مواجهـــة 
تُرتكـــب  لـــم  إذا  بالعنـــف  المتظاهريـــن 
أعمال عنف أثنـــاء التظاهر،“ مطالبةً في 
حال وقوع اضطرابـــات، أن يكون أي ردّ 
متناســـبًا ويهـــدف إلى حمايـــة الأرواح 

والممتلكات.
وتابعـــت تيتيـــه أن البعثـــة دعمـــت 
المجلـــس الرئاســـي فـــي إنشـــاء لجنـــة 
الهدنـــة التي قالت إنه تم تشـــكيلها لمنع 
تصعيد الصراع بين الأطراف المســـلحة، 
وللتواصل معهم، وللتأكيد على ضرورة 
احتـــرام حق الاحتجاج فـــي حال وجود 

مظاهرة مدنية.

وقالـــت تيتيه: ”في الوقت الحالي، لا 
يـــزال المجتمع الدولـــي يعترف بحكومة 
الوحـــدة الوطنية، لكننا نُدرك أن حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة تواجـــه احتجاجاتٍ 
ومعارضةً من المواطنين، وخاصةً هنا في 
غـــرب ليبيا وداخل طرابلس.“ وأضافت: 
”هـــل هذا وضعٌ مثالي؟ لا. هل انتهت مدة 

ولاية حكومة الوحدة الوطنية الأصلية، 
التـــي كان من المتوقع أن تســـتمر فيها؟ 
نعم. هل ما أشـــرتِ إليـــه بحكومة حماد 
في الشرق لا تحظى باعتراف كامل؟ نعم. 
والاســـتمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا 

إلى تقسيم ليبيا.“
وأكـــد مشـــاركون فـــي المظاهـــرة أن 
هدفهـــم هـــو تبليـــغ رســـالة الـــى الأمم 
المتحـــدة مفادها ان الشـــعب الليبي قرر 
إنهاء المهزلة والإطاحة بحكومة الدبيبة 
والاتجاه نحو تنظيم الانتخابات المؤجلة 
نتيجـــة إصرار البعض علـــى البقاء قي 
الســـلطة ومصادرة صوت الشارع، وهو 

ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي.
وأكـــدت مفوضيـــة المجتمـــع المدني 
على أن التظاهر السلمي هو حق أصيل 
والمعاهدات  المواثيـــق  بموجـــب  مكفول 
الدوليـــة، وفي مقدمتهـــا الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســـية، بالإضافة 

إلى ما نص عليه الدستور.
وشـــددت المفوضيـــة علـــى ضرورة 
احتـــرام هذا الحق وعـــدم الاعتداء على 
المتظاهرين الســـلميين تحت أي ذريعة، 
ورفضت كافة أشكال القمع أو التضييق 
على الحريات. كما دعت الجهات المعنية 
إلى ضمان ســـلامة المتظاهرين واحترام 

إرادتهم.
واعتبـــر عضو مجلـــس النواب علي 
التكبالـــي أن الدبيبـــة لا يـــزال يتعنـــت 
ويمنـــع توزيع الوقـــود للمحطـــات في 
مناطق الغرب والجنوب، على الرغم من 
اعتراض مســـتودعات شركة البريقة في 

مدينة مصراتة.
وفي تغريدة عبر حســـابه الرســـمي 
علـــى منصة ”إكس“، أوضح التكبالي أن 
الدبيبة يســـتخدم ورقة الوقود كوسيلة 
ضغط وســـط الأزمة السياسية والأمنية 

المتصاعدة في البلاد.
 وتابـــع، أنـــه يحشـــد فعليًـــا نحـــو 
الحرب، في وقت كلّفت فيه الأمم المتحدة 
فريق مكافحة الإرهاب بمحاولة منع أي 
اشـــتباك محتمل، ما يشـــير إلى تصاعد 
المخـــاوف الدوليـــة من انفجـــار الوضع 

الأمني مجددًا.
ورأى مراقبـــون أن الدبيبـــة وفريقه 
فشـــلا خلال الأيـــام الماضية فـــي إقناع 
عـــن  والتوقـــف  بالتهدئـــة  الشـــارع 
الاحتجاج، وهو كان يراهن على الخيول 
الخاسرة عندما استقبل ممثلين عن عدد 
من المدن والبلديـــات والقبائل أو عندما 
اعتقد أن فتـــوى وتصريحات رئيس دار 
الإفتاء الصادق الغرياني يمكن أن تقنع 

الشعب بالعودة عن قراره.

شوارع طرابلس تدعو الدبيبة 
إلى الرحيل وتطالب الأمم 

المتحدة باحترام إرادة الشعب 

المغرب وسلوفاكيا 
يبحثان تعزيز التعاون 
في الصناعات الدفاعية

المتظاهرون يعلنون عصيانا مدنيا شاملا 

إلى حين إسقاط الحكومة

رفض شعبي لاستمرار الدبيبة

اتســــــعت دائرة الاحتجاجات الليبية مســــــاء الجمعة في ســــــاحة العاصمة 
ــــــة المنتهية ولايتها  ــــــس حكومة الوحدة الوطني ــــــس، منادية برحيل رئي طرابل
عبدالحميد الدبيبة، واحترام الأمم المتحدة لإرادة الشــــــعب الليبي، وســــــط 

استنفار أمني كبير.

السبت 42025/05/24

السنة 47 العدد 13496 أخبار

 الرباط - طرح تنامي نشـــاط الجماعات 
الإرهابية ولجوئها إلـــى مخيمات تندوف 
بالجزائـــر كملاذ آمن لها تســـاؤلات جدية 

بشأن توقيت تفكيك تلك المخيمات.
يأتي ذلك في وقت تتوســـع فيه أنشطة 
تلـــك الجماعـــات فـــي أفريقيـــا وارتبـــاط 
جبهـــة بوليســـاريو بعلاقـــات مشـــبوهة 
مع الجماعـــات التكفيريـــة والجهادية في 
الســـاحل والصحراء، فضـــلا عن تهديدها 
لأمن واســـتقرار الـــدول، وتزايد الأصوات 
المنادية بتصنيف الجبهة منظمة إرهابية.

وكشـــف مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية الشـــرقاوي حبوب أن مخيمات 
تندوف باتت تشـــكل بؤرة للتطرف ومأوى 
حقيقيـــا لعناصـــر متشـــددة، مشـــيرا إلى 
أن شـــباب هذه المخيمات هـــم الفئة الأكثر 
عرضـــة للتجنيـــد مـــن طـــرف التنظيمات 
الإرهابيـــة، في ظل غياب الأمـــل والبدائل 

الاقتصادية والاجتماعية.
ولفـــت في حـــوار خـــاص مـــع مجلة 
”جـــون أفريـــك“ الفرنســـية إلـــى وجـــود 

ارتباطات واضحة بين جبهة بوليســـاريو 
والتنظيمات المتطرفة الناشطة في المنطقة، 
وأن مـــا يقارب 100 عنصر من المنتمين إلى 
الجبهـــة قد التحقـــوا بصفـــوف جماعات 

متشددة تنشط في تلك المنطقة.  
وأوضح الشرقاوي حبوب أن الترابط 
بـــين الانفصال والتطرف لـــم يبق في إطار 
التحذيـــر النظـــري، بل تُرجـــم على أرض 
الواقـــع إلـــى أعمـــال تخريبيـــة وهجمات 
مسلحة اســـتهدفت عددا من دول المنطقة، 
ما يفـــرض قـــراءة أمنية معمقـــة لطبيعة 
التحولات التي تعرفها الجبهة الانفصالية.

وأبـــرز المســـؤول الأمنـــي الكبيـــر أن 
التقاطع بـــين النزعة الانفصالية والإرهاب 
لا يشكل فقط تهديدا مباشرا للدول المعنية، 
بل يفتـــح الأبواب أمام موجـــة جديدة من 
عدم الاستقرار والفوضى العابرة للحدود، 
محذرا من أن هذا التداخل يســـهّل أنشطة 
ويُضعف  أشـــكالها،  بمختلـــف  التهريـــب 
سيادة الدول الهشـــة، ممهدا الطريق أمام 

العمليات الإرهابية الدموية.
ويقـــول مراقبون إن منطقة الســـاحل 
أضحت في ظل هشاشـــة الأوضاع الأمنية 
وغيـــاب الرقابة الفعالة على الحدود ملاذًا 
آمنا للعديد من التنظيمات الإرهابية التي 
باتت تضم في صفوفها عناصر تنتمي إلى 

بوليساريو.
الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وأكـــد 
والخبير في الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن 

”تفكيك مخيمـــات تندوف مرتبـــط بإدراج 
بوليساريو في لائحة المنظمات الإرهابية، 
وهـــو احتمال وارد في الأمد المتوســـط إذا 
اســـتمر التصعيد فـــي المنطقـــة وتزايدت 
الأدلة الاســـتخباراتية حول انخراط بعض 
عناصرها في أنشطة تهدد الأمن الإقليمي، 
وأن هذا القرار يحتاج إلى أرضية قانونية 

واستخباراتية قوية.“
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
”تراكـــم المعطيات، إلى جانب ضغط النخب 
السياســـية والإعلامية داخـــل أميركا، قد 
يُســـرع الخطـــوة ويمنحها غطاء شـــرعيا 

واضحا.“
ومـــع تزايـــد التقاريـــر التـــي تربـــط 
عناصرها بتحركات مشبوهة في الساحل 
عبّر السيناتور الجمهوري جون ويلسون، 
عضـــو لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي 
الكونغـــرس، عـــن دعـــم المملكـــة لمواجهة 
بوليســـاريو،  جبهة  إرهابيـــي  تهديـــدات 
مؤكدا بـــدوره وجود ارتباطـــات بين هذه 
الحركـــة المدعومـــة جزائريا وبـــين أجندة 

إيران التخريبية في المنطقة.
كما كشـــف معهد هادســـون الأميركي 
في تقرير حديـــث أن الجبهة لم تعد مجرد 
حركـــة انفصالية بـــل أصبحت ميليشـــيا 
مزعزعة للاستقرار، محذرا من أن استمرار 
تجاهل المجتمـــع الدولي لطبيعة أنشـــطة 
جبهة بوليســـاريو من شـــأنه أن يزيد من 
تفـــكك منطقـــة الســـاحل ويقـــوض جهود 
الولايـــات المتحدة فـــي مكافحـــة الإرهاب 
وتعزيـــز الاســـتقرار فـــي شـــمال أفريقيا 
وغربها، مشـــيرا إلى تورطهـــا في تهريب 
الأســـلحة وتجنيد الشـــباب عبر الخطاب 
العقائدي والتعاون مـــع منظمات مصنفة 

إرهابية.

وأكد محمد الطيـــار، الخبير والباحث 
فـــي الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، 
لـ“العـــرب“ علـــى أن ”تـــورط عناصـــر من 
بوليســـاريو ضمـــن خلايـــا إرهابيـــة في 
المنطقـــة، وظهور قيـــادات فـــي تنظيمات 
إرهابية من قبيل داعش والقاعدة وغيرهما 
مـــن التنظيمات الإرهابية التي تنشـــط في 
دول غـــرب أفريقيـــا والســـاحل، يعـــودان 
إلى الوضع المزري الذي يعيشـــه الســـكان 
المحتجزون في مخيمات تندوف وتســـبب 
في مشـــاركة الأبناء في أغلـــب التنظيمات 
الإرهابية، ما ســـيعجل بتفكيكها وتسجيل 
بوليســـاريو منظمة إرهابية مع ما يترتب 

عليها من جزاءات قانونية.“
وكنموذج ســـاقه مدير المكتب المركزي 
للأبحـــاث القضائية، المعـــروف اختصارا 
بـ“بســـيج“، ركز علـــى عدنـــان أبوالوليد 
الصحـــراوي، أحـــد أبرز قـــادة الجماعات 
المتطرفـــة فـــي الســـاحل، والـــذي كانت له 
صلات سابقة ببوليساريو، قبل أن يصبح 
لاحقـــا العقـــل المدبـــر لعدد مـــن العمليات 
الإرهابيـــة الداميـــة فـــي مالـــي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، مشيرًا إلى أن الكثير من 
القضايـــا الأمنية التـــي عالجتها المصالح 
المغربية كشفت بشكل واضح هذا الارتباط، 
أبرزها تـــورط الانفصالي عمر ولد حماها 
في عمليتي اختطاف لرعايا أجانب سنتي 
2008 و2011، لصالـــح تنظيـــم القاعدة في 
بـــلاد المغرب الإســـلامي، وتوقيف شـــاب 
مـــن مواليد مخيمـــات تندوف فـــي مدينة 
العيون ســـنة 2018، كان قد تم تجنيده من 
طرف إمام متطرف داخـــل المخيمات وكان 
يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في المغرب، 
وتفكيك عدة خلايا إرهابية خلال الفترة ما 

بين 2008 و2015.  

هل يتم تفكيك مخيمات تندوف 
بعد تحولها إلى ملاذ للجماعات الإرهابية

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

تهديدات إرهابية متنامية

بعد نجاحه في قطاع 

التصنيع، يسعى المغرب 

إلى التأسيس لصناعة 

عسكرية من أجل التحول 

إلى قوة إقليمية 

المشاركون في المظاهرة 

أكدوا أن هدفهم هو تبليغ 

رسالة إلى الأمم المتحدة 

مفادها أن الشعب الليبي 

قرر إنهاء المهزلة



 بيــروت - انتقــــد عــــدد من المرشــــحين 
لمنصــــب مدير عــــام تلفزيون لبنــــان الذين 
تقدموا بترشيحاتهم عبر منصة اومسار، 
غيــــاب الشــــفافية في التعيينــــات، بعد أن 
فوجئوا بحصر مقابلتهم بمرشحتين فقط 
مــــن أصل 70، وقد حصــــل ذلك من دون أي 
تبرير أو تفسير للاعتبارات والمعايير، أو 
الجهة التي فرضت هاتين المرشحتين دون 

سواهما.
وقــــال المرشــــحون فــــي بيــــان ”إن ما 
سيتضمنه البيان هو موقف ليس موجها 
أبــــدا ضــــد المرشــــحتين ولا ضــــد اللجنة 
التي خضعــــوا للمقابلة أمامها“. وطالبوا 
وزيــــري الإعــــلام بــــول مرقــــص والتنمية 
الإدارية فادي مكي بـ“تقديم جواب واضح 
وصادق على ســــؤالي: على أي أساس تم 
اختيار مرشحتين فقط؟ وما هي المعايير؟ 
علمــــا أن الآلية تقتضي رفع ثلاثة أســــماء 
مختــــارة من بين المرشــــحين إلــــى مجلس 
الوزراء لاختيار واحد منهم، فكيف يصلح 
انتقاء مرشــــحتين للاختبار، بغض النظر 
عــــن النتيجــــة التــــي خرجت بهــــا اللجنة 

لناحية المفاضلة“.
وقالـــت مصـــادر مطّلعـــة إن اللجنة 
خياريـــن  أمـــام  وضعهـــا  اســـتهجنت 
محدديـــن فقـــط، بينمـــا جـــرى الحديث 
بـــأن ”وزيـــر الإعـــلام تعـــب مـــن إدارته 
لتلفزيـــون لبنـــان الذي يعج بالمشـــاكل، 

ويريـــد الخلاص.“ بينمـــا قال آخرون إن 
”من بـــين الذين تقدمـــوا بترشـــيحاتهم 
وحرموا مـــن المثول أمام لجنة المقابلات، 
العديد من المؤهلين المحترفين وأصحاب 
خبرة في المجـــال الإعلامي والتلفزيوني 
ويتمتعون بشخصية قيادية تفتقر إليها 

المرشحتان.“
وتحدى المرشحون في بيانهم وزيري 
الإعلام والتنميـــة الإدارية مجتمعين ”أن 
يميطـــا اللثام عن الســـير الذاتية المقدمة 
لمرشـــحي منصـــب مديـــر عـــام تلفزيون 
لبنـــان، ويضعا هذه الســـير أمام رئيس 
الـــوزراء“،  مجلس  ورئيس  الجمهوريـــة 
وطالبوا رئيســـي الجمهورية والحكومة 
”بســـؤال الوزيرين عن أفعالهما، وتدارك 
الأمر قبل فوات الأوان، وإلا على مســـيرة 

الإصلاح السلام“.
وتشــــهد التعيينات في تلفزيون لبنان 
جدلا واسعا منذ أشهر، ففي مارس الماضي 
تداول ناشــــطون علــــى مواقــــع التواصل 
كتابــــا مــــن الوزير مرقــــص إلــــى الأمانة 
العامة لمجلس الــــوزراء، يتضمن مقترحا 
لتعيــــين مجلــــس إدارة لشــــركة تلفزيــــون 
لبنان. وشــــكلت الوثيقة مفاجأة للكثيرين 
في الوســــطين الإعلامي والسياسي، لأنها 
”تقفز فوق الآليــــة التي وضعتها الحكومة 
لتعيــــين الموظفين العامــــين“، وهو ما دفع 
مصــــادر رئاســــة الحكومــــة إلــــى نفيها، 

والتأكيد أن ”هناك آليــــة للتعيينات، وكلّ 
تعيين سيمرّ عبرها حكما“.

واتهم البعض في الوســــط السياسي 
وزيــــر الإعلام بالاســــتفادة مــــن الوضعية 
لإخــــراج  لبنــــان،  لتلفزيــــون  الإداريــــة 
التعيينــــات من دون الآلية الحكومية، على 
اعتبــــار أن التلفزيون هو مؤسســــة عامة 
تتمتــــع باســــتقلالية ماليــــة وإدارية. لكن 
هــــذا الأمر ”غير قانونــــي“، لأن التلفزيون 
يتبع للدولة ويُفترض أن تنطبق عليه آلية 

التعيينات.
فــــي المقابــــل يؤكــــد مرقــــص إصراره 
على إجراء التعيينــــات وفق الأصول، مع 
احترام معايير الكفاءة والشــــفافية، بعيدا 
عــــن المحاصصــــة والتدخــــلات دفاعا عن 
مؤسســــة تحمل جــــزءا كبيرا مــــن ذاكرة 
وطن وانتصــــارا لتطبيق مبادئ الإصلاح 

الإداري.
وتحــــدث في تغريدة على حســــابه في 
موقــــع إكس عن دعم نقابــــة الإعلام المرئي 

والمسموع لخياراته، وقال فيها:

ونقلــــت جبــــور عــــن مرقص ”بُشــــرى 
مفادهــــا أنــــه أصبــــح بمقــــدور الإعلامي 
المســــتقل غيــــر المنضوي في مؤسســــات 
وجهــــات ضامنــــة لــــه، أن ينتســــب إلــــى 
مــــن  للاســــتفادة  الاجتماعــــي،  الضمــــان 
المســــاعدات التــــي يقدمهــــا الصندوق في 

المجال الصحي.“

ويــــرى مرقــــص أن مــــن حقــــه كوزير 
وصي، ووفق مرســــوم التلفزيون، اقتراح 
تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون، بدلا 
مــــن حال الشــــغور والفراغ المســــتمر منذ 
ســــنوات، على قاعدة أنه مــــن غير المقبول 
أن يعطــــل المرفق العام بســــبب اعتبارات 
سياســــية أو طائفيــــة، أو أن يقيّد الوزير 
بآليات مرهونة بالتوافقــــات المعرقلة، من 

دون أن يفتح باب الاجتهاد العملي.

ويُعدّ تلفزيون لبنان القناة الرســــمية 
للدولة اللبنانية، وهــــو من أقدم المحطات 
التلفزيونية في العالم العربي، حيث يعود 
تأسيســــه إلى خمســــينات القرن الماضي. 
الإعلامــــي  ودوره  العريــــق  إرثــــه  ورغــــم 
الأساســــي، يعانــــي مــــن تحديــــات كبيرة 
تتطلب دعمــــا حكوميا وقطاعيــــا للحفاظ 

عليه وتطويره.
ومؤخــــرا كثف وزير الإعــــلام جهوده 
للنهوض بتلفزيون لبنان الرسمي لإعادته 
إلــــى حضــــوره الإعلامــــي الذي عــــرف به 
ســــابقا، وانخــــرط في العمل لحشــــد دعم 
الشــــركات الاقتصاديــــة للمســــاهمة فــــي 

تطويره وتحسينه.
اســــتقطاب  فــــي  التلفزيــــون  وبــــدأ 
المشــــاهدين بتأكيد حضوره على الخارطة 
الإعلاميــــة في شــــهر رمضان عبــــر تقديم 
مجموعة من الأعمال الدرامية في مســــعى 

لإعادة تفعيل الإنتاج فيه.
ويحتاج تلفزيون لبنان إلى دعم فعلي 
لضمان اســــتمراره كمنبــــر وطني يعكس 
هوية لبنان الثقافية والإعلامية. فالتطوير 
الكفــــاءات  فــــي  والاســــتثمار  والتمويــــل 
الإعلاميــــة أمــــور ضروريــــة ليبقــــى هذا 
التلفزيون صوتا لكل اللبنانيين، ومنافسا 
قويا في المشهد الإعلامي العربي والدولي.

ميديا 
أونلاين

غياب الشفافية 

 بكيــن - مـــع اشـــتداد التنافـــس بـــين 
يتجلـــى  والصـــين،  المتحـــدة  الولايـــات 
صـــراع النفوذ علـــى شاشـــات التلفزيون 
ووســـائل التواصل الاجتماعي في جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط. في أحـــدث حلقة 
التابع لمركز  من بودكاســـت ”اختلافـــات“ 
المصلحـــة الوطنية، يقدم مراســـل شـــبكة 
تلفزيـــون الصـــين الدولية المســـتقل عادل 
المحروقـــي وجهـــة نظـــر نادرة مـــن داخل 
الصـــين  تشـــكيل  كيفيـــة  حـــول  الصـــين 
العالـــم  فـــي  الإعلاميـــة  لإســـتراتيجيتها 

العربي وخارجه.

ووف ق تقرير لمجلة بلينكيســـت، فإنه 
على عكس الشـــبكات الغربية مثل ”ســـي.

أن.أن“ أو قنـــاة ”الحـــرة“ الأميركيتـــين لا 
تُرســـل شـــبكة تلفزيـــون الصـــين الدولية 
مراســـلين أجانب بشكل  ”سي.جي.تي.أن“ 

غيـــر قانوني، بل تعتمد بشـــكل كبير على 
الصحافيـــين المحليـــين لصياغـــة الرواية، 
وهو قـــرار مدروس يهدف إلـــى بناء الثقة 
وتجنـــب ردود الفعـــل الثقافية الســـلبية 
التـــي غالبًا ما تُوجه إلى وســـائل الإعلام 
الغربية. ويقول المحروقـــي ”إنهم يريدون 
ينقلـــون  محليـــين  مواطنـــين  اســـتقطاب 

قصصهـــم الخاصة، حتى يبدو كل شـــيء 
مألوفا، كل شـــيء يبدو مألوفا، هذا جانب 

بالغ الأهمية.“
وهـــذا ليس مجـــرد خيار شـــكلي، بل 
هو إســـتراتيجية مدروســـة تُصوّر الصين 
كشـــريك لا يتدخل في الشـــؤون الداخلية 
لهذه الـــدول، علـــى عكس رســـائل الغرب 
التـــي تعتمد على القيم. ووفقا للمحروقي، 
بعناية  تتجنب شـــبكة ”ســـي.جي.تي.أن“ 
تناول المواضيـــع السياســـية أو الثقافية 
الحساســـة، وتفضل بدلاً من ذلك تســـليط 
الضوء على التعاون الاقتصادي وقصص 
النجـــاح التنمـــوي، وهـــي روايـــات تلقى 
صـــدى في منطقة ســـئمت من المحاضرات 

الأجنبية.
ويوضح ”يميل محتوى وسائل الإعلام 
الصينيـــة إلـــى لهجة أكثر وديـــة. لن تجد 
الصين تُشير بأصابع الاتهام وتقول ’مزيد 
مـــن حقوق الإنســـان، حقوق إنســـان أقل، 

انفتاح تجاري أكبر‘.“
وعملـــت الصين على توســـيع أدواتها 
الإعلاميـــة مثل شـــبكة ”ســـي.جي.تي.أن“ 
(الناطقة بعدة لغات منها العربية)، ووكالة 
شـــينخوا، لتعزيـــز رؤيتهـــا ومواقفها في 

قضايا الشرق الأوسط.
ويبدو أن هذه الإســـتراتيجية تكتسب 
زخمـــا. من القاهرة إلـــى بيروت، أصبحت 
شبكة تلفزيون الصين الدولية الآن معترفا 
بها على نطاق واســـع، بل ومرحبا بها في 
المناطق التي تواجه فيها وســـائل الإعلام 
الغربيـــة أحيانا الريبـــة أو العداء. وعلى 
سبيل المثال، خلال الاضطرابات السياسية 
في مصر عـــام 2013، يروي المحروقي كيف 
أن ارتباطه بشـــبكة تلفزيون الصين منحه 

إمكانيـــة الوصول إلى كلٍّ من المعســـكرين 
المؤيد والمعارض للحكومة، بينما غالبًا ما 
كانت طواقم البث الغربية تجد صعوبة في 

الوصول.
ويثير انتشار البصمة الإعلامية لبكين 
بعض التساؤلات المزعجة لواشنطن. ماذا 
يعنـــي أن تصبح وســـيلة إعلامية صينية 
مملوكـــة للدولة مصدرا رئيســـيا للأخبار 
لشرائح واسعة من العالم العربي؟ هل يُعد 
هذا انتصارا للصحافة المتوازنة، أم مجرد 
شكل أكثر سلاسة من الرسائل الرسمية؟

ومـــع تغير عـــادات الإعـــلام، وخاصة 
بين الشـــباب العربي الذين يـــزداد تعلقهم 
بالهواتف الذكية بدلاً من التلفزيون، يشير 
تحول شـــبكة تلفزيون الصين الدولية إلى 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي والتقارير 
المحليـــة الميدانية إلى نهـــج ذكي وحديث 

للقوة الناعمة.
كما يظهر مصطلح ”الغرب الأوســـط“ 
”الشـــرق  لمصطلـــح  منافســـا  الصينـــي 
الأوســـط“، وله أهـــداف ومطامع تشـــابه 
المطامـــع الأوروبيـــة القديمـــة والحديثـــة 
والآنية، فالصين المنافس بين دفتي أوروبا 

والولايات المتحدة الأميركية.
مصطلح  الصيني  الإعلام  ويســـتخدم 
”الغـــرب الأوســـط“، واصفا طـــول المنطقة 
الجغرافيـــة العربيـــة وامتداداتهـــا، التي 
ســـبق للنطاقات الغربية أن أطلقت عليها 
”الشـــرق الأوســـط“ من قبل، مما يشير إلى 
أن الجانب الصيني وفي مقاربته وخطابه 
الإعلامـــي الموجه بات يربط هـــذه المقاربة 
الجديـــدة مع إعادة تعريـــف مصالح بكين 

الكبرى في الشرق الأوسط وخارجه.
المتنافســـتان  الجهتـــان  وهاتـــان 
المتصارعتان تطلقـــان على القارئ العربي 
هذا المصطلح، ولعله لا يعرف إن كان شرق 
أوســـطي أو غرب أوســـطي مـــع من يقف؟ 
ولمـــاذا؟ وإلى متى؟ ولعـــل كل قارئ ينحاز 
لجهـــة ما مـــن هاتـــين الجهتـــين، بالتالي 
فـــإن أي هيمنة تفرض لها مـــا يغذيها من 

الأهداف والأطماع والنوايا.

وخـــلال الفتـــرة الأخيـــرة كان لافتـــا 
أن الصـــين وروســـيا تتبنيان اســـتخدام 
السياســـية  الـــدلالات  ذات  المفاهيـــم 
والجيوإســـتراتيجية، بخاصـــة المتعلقـــة 
بدوائر التحرك والنفوذ السياسي ومناطق 
التحـــرك الراهن فـــي إطار إســـتراتيجي، 
وليس مجرد طـــرح مصطلحات أو مفاهيم 
اســـتثمار للمصالـــح الواردة فـــي الحالة 
الصينيـــة، ارتكانا إلى ما طرح في المؤتمر 
الشـــيوعي الأخيـــر، إذ كان التركيـــز على 
تعريف  وإعـــادة  الوجـــود،  إســـتراتيجية 
مناطق السياسات والنفوذ، بخاصة أن ما 
حاق بما يعـــرف بمبادرة الحزام والطريق 
مـــن تطـــورات كان أمرا مهمـــا، ويأتي في 
ســـياق التخطيـــط المنظـــم، أو ما ســـمته 
الصـــين أخيرا الاتجاه إلـــى إعادة الطرح، 

أو المراجعة.
ويمكن القول إن الإعلام الصيني حاول 
استغلال تراجع النفوذ الإعلامي الأميركي 
في الشـــرق الأوسط، خصوصا خلال فترة 

إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، وذلك من 
خلال تعزيز حضوره وروايته في المنطقة.

وملأ الفراغ الإعلامي الأميركي برواية 
بديلـــة تركّز علـــى التنمية وعـــدم التدخل. 
ومـــع ذلك، لا يزال تأثيـــره محدودا مقارنة 
بالإعـــلام الغربـــي مـــن حيـــث الشـــعبية 
والتأثيـــر على الرأي العـــام، لكنه آخذ في 

التوسع.
والصـــين لم تكتفِ ببث رســـائلها عبر 
قنواتهـــا فقـــط، بل دعمـــت التعـــاون مع 
وســـائل إعـــلام محلية، وقدمـــت تدريبات 
للصحافيـــين، ووقّعـــت اتفاقيات شـــراكة 
إعلاميـــة مع العديـــد من الـــدول العربية. 
وهذا ساعد في نشـــر وجهات نظر موالية 
أو متعاطفة مع الصين في الإعلام العربي.

ويركـــز الإعـــلام الصيني علـــى إبراز 
والطريـــق“،  ”الحـــزام  مبـــادرة  مشـــاريع 
والعلاقات الاقتصاديـــة، وانتقد ما وصفه 
في قضايا مثل حقوق  بـ“النفاق الغربـــي“ 

الإنسان.

الموجهـــة  الانتقـــادات  اســـتغل  كمـــا 
للولايات المتحدة، مثل فشلها في العراق أو 
أفغانستان، والانقسامات الداخلية، لتقديم 

الصين كبديل أكثر استقرارا وموثوقية.
لكن في الواقـــع لا تزال هناك تحديات 
كثيرة أمام الصين ليكون نفوذها الإعلامي 
مؤثرا في الشرق الأوسط، فالشارع العربي 
لا يثـــق تماما فـــي الإعـــلام الصيني، لكنه 
أيضا فقد الثقة جزئيا في الإعلام الأميركي 

بسبب الانحياز والازدواجية.
والصـــين تبنـــي حضورهـــا الإعلامي 
بهدوء، دون اســـتفزاز، لكنها لم تصل بعد 
إلى التأثير العميق. وفي القضايا الكبرى 
مثل فلســـطين، لا يزال الإعلام العربي أكثر 
تأثيـــرا مـــن الأميركـــي أو الصينـــي، لأنه 

يعكس نبض الشعوب مباشرة.
يواجـــه  الصينـــي  الإعـــلام  أن  كمـــا 
انتقـــادات لكونه دعايـــة حكومية أكثر من 
كونه إعلاما حرا، مما يجعله أقل مصداقية 

لدى المتابعين المهتمين بحرية التعبير.

الشبكة الصينية تعتمد 

على قصص النجاح التنموي 

وهي روايات تلقى صدى 

في منطقة سئمت من 

المحاضرات الأجنبية

مرشحون تحدوا وزيري 

الإعلام والتنمية الإدارية 

{أن يميطا اللثام عن السير 

الذاتية المقدمة لمرشحي 

المنصب} وتبرير اختيارهما

تعيينات الواسطة في تلفزيون لبنان تثير الجدل

لهجة ودية

الصين تشكل إستراتيجيتها الإعلامية 

في العالم العربي بلمسة محلية

محتوى الإعلام الصيني يميل إلى لهجة أكثر ودية من الإعلام الغربي ليلامس القلوب قبل العقول
ــــــي بناء على  تعمــــــل الصــــــين على مد نفوذهــــــا الإعلامي فــــــي العالم العرب
إســــــتراتيجية مدروســــــة تُصوّرها كشــــــريك ودي لا يتدخل في الشــــــؤون 
ــــــدول، على عكس الإعلام الغربي الذي يحاول فرض قيمه  الداخلية لهذه ال
في تناول المواضيع السياسية أو الثقافية الحساسة، والذي يشهد تراجعا 

بعد القرارات الأميركية الأخيرة.
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@DrPaulMorcos
ــــــس نقابة  لقــــــاء مــــــع وفــــــد مــــــن مجل
والمســــــموع،  المرئي  بالإعلام  العاملين 
برئاســــــة رندلى جبور، التي قالت بعد 
ــــــة، دعمنا الكامل  اللقــــــاء ”أبدينا كنقاب
ــــــه وهمه  ــــــر الإعــــــلام، في حضانت لوزي
ــــــان، خصوصا من  لإنقاذ تلفزيون لبن
ــــــى بتعيين مجلس  خلال الخطوة الأول
ــــــه على أمــــــل ألا تواجه  ــــــد لإدارت جدي
ــــــة التعيين عراقيل سياســــــية، لأن  عملي
التلفزيون يحتاج لأن يكون صورة هذا 
الوطن المشــــــرقة، كما يحتاج لأن يقف 
ــــــه. وتم التطرق إلى  مجــــــددا على قدمي
ولادة قانون الإعلام الجديد، لاســــــيما 
ــــــغ عقودا من  ــــــون الحالي يبل وأن القان
العمــــــر، في ظل تطور الإعلام مع تقدم 

العصر.“

 لنــدن - وافقت شـــركة ”ردبيرد كابيتال 
على شراء صحيفة التلغراف في  بارتنرز“ 
صفقة بقيمة 500 مليون جنيه إســـترليني 
(حوالي 674 مليـــون دولار)، لتنهي عامين 
مـــن الغموض بشـــأن المجموعة الصحفية 

البريطانية. 
وكانت ملكية صحيفة التلغراف، إحدى 
أشـــهر الصحـــف البريطانية، قـــد أثارت 
تساؤلات حول اســـتقلالية وسائل الإعلام 
وشراء الدول الأجنبية للنفوذ السياسي. 

وقالـــت ردبيـــرد كابيتال فـــي بيان إن 
الأميركية  الاســـتثمارية  الشـــركة  مؤسس 
جيري كاردينال ســـوف يشتري دار النشر 
منصـــة  وهـــي  آي.أم.آي“  ”ردبيـــرد  مـــن 
اســـتثمارية مدعومـــة من شـــركته، وتملك 

فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. 
وعرضت ردبيرد آي.أم.آي دار النشـــر 
للبيع قبل أكثر من عام بعدما أعلنت المملكة 
المتحـــدة عن خطط لمنع الدول الأجنبية من 

امتلاك حصص في الصحف. 
مشترك  مشروع  الاستثمارية  والمنصة 
بين ردبيـــرد كابيتال وردبيـــرد آي.أم.آي، 

والتي تمتلك أغلبية مسيطرة.   
ويجـــري مســـتثمرو وســـائل الإعلام 
البريطانيـــة محادثـــات للانضمـــام إلـــى 
المجموعـــة المالكـــة الجديدة، كمســـاهمي 
أقلية، حســـبما قالـــت ردبيرد بـــدون ذكر 
أســـمائهم. وأضافت أن ردبيـــرد آي.أم.آي 
ســـوف تحتفـــظ بحصة صغيرة، بحســـب 

القانون البريطاني. 
الحكومـــة  قالـــت  أســـبوع،  وقبـــل 
البريطانيـــة إن البـــلاد تعتـــزم الســـماح 
أجنبية  لحكومات  التابعين  للمســـتثمرين 
بامتـــلاك مـــا يصل إلـــى 15 فـــي المئة من 
مؤسسات نشر الصحف البريطانية، وذلك 
في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي 
ضبابية مســـتمرة منذ فترة طويلة بشـــأن 

ملكية صحيفة التلغراف. 
سلطاتها  أيضا  الحكومة  وستوســــع 
فــــي مــــا يتعلــــق بالتدقيــــق فــــي عمليات 

الاندمــــاج بين الجهات الإعلامية لتشــــمل 
والمجلات  الإخبارية  الإلكترونيــــة  المواقع 

الإخبارية. 
وقالــــت وزيــــرة الثقافــــة ليــــزا ناندي 
”تهدف هذه الإصلاحات المهمة إلى حماية 
الوســــائل  وتعكس  الإعلامية،  التعدديــــة 
المتغيرة التي يحصــــل الأفراد من خلالها 

على الأخبار.“ 
وأضافت ”إننا نتمسك تماما بالحاجة 
إلى حماية وســــائل إعلامنا الإخبارية من 
ســــيطرة الدول الأجنبية مــــع إدراكنا في 
الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات 
الإخباريــــة قــــادرة علــــى جمــــع التمويل 

الضروري للغاية.“ 
وذكــــرت الحكومــــة أن الاســــتثناءات 
المحــــددة التي تســــمح لبعــــض صناديق 
الثــــروة الســــيادية أو صناديــــق التقاعد 
باســــتثمار ما يصل إلى 15 فــــي المئة في 
الصحف والدوريات البريطانية ستساعد 
في دعم المؤسســــات مع الحد من أي نفوذ 

أجنبي على وسائل الإعلام. 
وكانــــت حكومة المحافظين الســــابقة 
فــــي بريطانيا قــــد حظرت العــــام الماضي 
اســــتثمارات الحكومــــات الأجنبيــــة فــــي 
الصحــــف البريطانيــــة، ومنعــــت شــــركة 
ردبيــــرد آي.أم.آي التــــي يديرهــــا رئيس 
شــــبكة ”سي.أن.أن“ الســــابق جيف زوكر 

من امتلاك صحيفة التلغراف. 
وكانــــت ردبيــــرد آي.أم.آي قد هيمنت 
على التلغراف ومجلة ذا ســــبيكتاتور عام 
2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة 
باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني 

(1.6 مليار دولار) لبنك لويدز. 
وطرحتهمــــا الشــــركة للبيــــع قبل عام 
تقريبا. وتم بيع ذا ســــبيكتاتور لمؤســــس 
صنــــدوق التحــــوط بــــول مارشــــال فــــي 
سبتمبر إلا أن التلغراف لم تجد مشتريا. 
وسيســــمح الحــــد الأقصى البالــــغ 15 في 
المئــــة لأبوظبي بالاحتفاظ بجزء من ملكية 

الصحيفة. 

صفقة لشراء التلغراف تنهي 

ضبابية ملكية الصحيفة 

البريطانية 



 واشــنطن - قـــد لا يكـــون الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب رئيســـا تقليديا، 
لكـــن الإســـتراتيجية التـــي ينـــادي بها 
”أميركا أولا“ ليســـت جديـــدة وإنما هي 
أحـــد التقاليد الراســـخة في السياســـة 
الخارجية للولايـــات المتحدة والذي كان 
يمثـــل حركة ظهرت فـــي ثلاثينات القرن 
العشرين تدعو إلى الابتعاد عن الحروب 
تشـــهدها  كانـــت  التـــي  والصراعـــات 
أوروبا ومناطـــق العالم الأخرى في ذلك 

الوقت.
الأميركـــي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
المخضرم دينيس روس مبعوث الســـلام 
الســـابق في الشـــرق الأوسط في تحليل 
إنتريســـت  ناشـــونال  مجلـــة  نشـــرته 
الأميركية إن إستراتيجية ”أميركا أولا“ 
لم تكـــن تعني أن تكون الولايات المتحدة 
انعزالية وإنما تتصرف بشـــكل أحادي، 
علـــى أســـاس أن التحالفات ســـتحد من 

حريتها في العمل.
ولم يرد الآباء المؤسســـون للولايات 
المتحدة الارتبـــاط بقوى أخرى، وخاصة 
قـــوى أوروبية، تجرها إلـــى صراعات لا 

تنتهي.
المســـاعد  روس  دينيـــس  ويقـــول 
الأســـبق  الأميركي  للرئيس  الشـــخصي 
باراك أوباما إن التجارة محور رئيســـي 
للسياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة، ليس 
فقط في التفاعل مـــع بقية العالم، وإنما 
أيضا فـــي التدخل العســـكري الأميركي 
الذي اســـتهدف في مرات عديدة حماية 
التجـــارة الخارجيـــة الأميركية، ســـواء 
لحمايـــة حركة الســـفن أو فتح أســـواق 
جديـــدة محتملـــة، أو الحصـــول علـــى 
حصة من أســـواق قائمة كانت تســـيطر 
عليهـــا قوى أوروبية في تلك الســـنوات 

البعيدة.
الآبـــاء  كان  نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
يفرضون  المتحدة  للولايات  المؤسســـون 
قيـــودا للتدخلات الأميركيـــة. ففي حين 
كان توماس جيفرســـون يؤمـــن بعالمية 
القيم الأميركية فإنه كان يعارض السعي 
لفرضها علـــى الآخرين بالقـــوة. كما أن 
جون آدامز كان يرى أن الولايات المتحدة 
دولة اســـتثنائية بقيمها، لكـــن محاولة 
فرض هـــذه القيم دوليا يمكـــن أن تهدد 

هوية الولايات المتحدة وقيمها.
وجـــاء ترامب لكـــي يعيـــد التجارة 
والمصالح الاقتصادية إلى قلب السياسة 
الخارجية الأميركيـــة وهو ما ظهر جليا 
باختياره لدول الخليـــج العربي الغنية 
كي تكون وجهته في أول جولة خارجية 
له. فلـــم تكن تلك الجولـــة تتعلق بالأمن 
والجيوســـتراتيجية، بـــل كانـــت تتعلق 

بصفقات تجارية ضخمة تخدم الشركات 
الاســـتثمارية  ومصالحهـــا  الأميركيـــة 
في قطاعات رئيســـية كالطاقـــة والذكاء 

الاصطناعي.
كمـــا يمكـــن لترامـــب الادعـــاء بـــأن 
جولتـــه تلـــك حققت ليس فقط مكاســـب 
اقتصاديـــة، وإنمـــا مكاســـب سياســـية 
بتعميق العلاقـــات بين الولايات المتحدة 
ضـــوء  فـــي  خاصـــة  الخليـــج،  ودول 
صفقات الأســـلحة الضخمة والاتفاقيات 
الاســـتثمارية الضخمة التي تم توقيعها 
في قطاعـــات الـــذكاء الاصطناعي وهو 
ما ســـيقلص المجالات التي يمكن للصين 
أن تنافس الولايـــات المتحدة فيها بهذه 

المنطقة.

وبعبـــارة أخرى فإن نهـــج ”التجارة 
أولا“ الذي يتبناه ترامب يمكن أن يحقق 
مكاســـب سياســـية للولايات المتحدة في 
شبه الجزيرة العربية. فمبيعات السلاح 
الســـعودية  إلـــى  الأميركـــي الضخمـــة 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـتعزز 
الروابط بـــين جيوش الدولتين والجيش 
الأميركـــي، في ضـــوء اســـتمرار حاجة 
الدولتـــين إلـــى قطـــع الغيـــار وخدمات 
الدعم الفني والصيانة لتلك الأسلحة من 

الولايات المتحدة.
ومع ذلك يطـــرح دينيس روس الذي 
خـــدم في العديد مـــن الإدارات الأميركية 
تساؤلا مهما هو: هل يجيد ترامب إدارة 
شؤون الدولة؟ ويقول إنه بالتأكيد يفهم 
معنى وأهمية النفوذ، لكن الأهم من ذلك 
هو مدى التوافق بين الوسائل والغايات، 

وهذا يحتاج إلى وضوح تلك الغايات.
بـــين  التوافـــق  أن  روس  ويضيـــف 
وســـائل ترامـــب وأهدافه غيـــر واضح، 
مشيرا إلى الرسوم الجمركية على سبيل 
المثال، والتي يرى أنها وســـيلة وليست 

غاية.
ويبدو أن لدى ترامـــب ثلاثة أهداف 
محتملة وهي تصحيح شـــروط التبادل 
الوصـــول  فـــرص  وزيـــادة  التجـــاري 
الأميركـــي إلـــى الأســـواق، والثاني هو 
إعادة هيكلة اقتصـــاد الولايات المتحدة 
واســـتعادة التصنيع، وزيـــادة إيرادات 

الخزانـــة الأميركية، وأخيرا ســـد العجز 
في الموازنة وخفض الضرائب.

وفي حـــين يمكـــن تحقيـــق الهدفين 
الأول والثاني، فـــإن الهدف الثالث الذي 
يعكـــس أجندة شـــعبوية اقتصادية غير 

قابل للتحقيق على الأرجح.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن حقيقة أن 
الرئيـــس ترامـــب يطالـــب فـــي البداية 
بمطالب قصوى ثم يتراجع عنها تشـــير 
إلـــى أن، بغض النظر عن كلماته، أهدافه 
الحقيقية هي إعادة التوازن في شـــروط 

التبادل التجاري وتوليد الإيرادات.
وهـــذا منطقـــي، وقد يحقـــق إنجازا 
ملموســـا فـــي كلا الهدفـــين. وإذا نجح 
فـــي تحقيـــق مكاســـب كبيرة فســـتبرر 

الاضطراب الذي يخلقه ترامب.
ويرجح دينيـــس روس أن يؤثر عدم 
وضـــوح الأهـــداف علـــى رغبـــة ترامب 
فـــي إبرام صفقـــة مع الإيرانيين بشـــأن 
برنامجهـــم النـــووي. فالرئيس يقول إن 
إيـــران لا يمكنها امتلاك ســـلاح نووي، 
لكنه لم يحـــدد المطلوب بالضبط لضمان 

تحقيق هذه النتيجة.
وقـــال مايـــك والتز، مستشـــار الأمن 
القومي الســـابق فـــي إدارة ترامب، إنه 
يتعـــين علـــى الإيرانيين تفكيـــك بنيتهم 
التحتية النوويـــة بالكامل. في حين قال 
ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار 
الأمـــن القومي خلفـــا لوالتـــز، إن إيران 
يمكـــن أن تمتلك برنامجـــا نوويا مدنيا 
ولكن ليس قـــدرات تخصيب اليورانيوم 
محليـــا. ثـــم تراجـــع ســـتيف ويتكوف، 
مبعوث الرئيس ترامـــب في المفاوضات 
مـــع إيـــران، عن موقفـــه الأولـــي القائل 
بـــأن الإيرانيين يمكنهـــم التخصيب إلى 
مســـتويات منخفضـــة، وهـــو الآن يردد 

صدى الوزير روبيو.
وفـــي المقابل يقـــول الإيرانيون إنهم 
لا يريـــدون ســـلاحا نوويا، وســـيقللون 
عالـــي  اليورانيـــوم  مـــن  مخزوناتهـــم 
بمراقبـــة  وسيســـمحون  التخصيـــب، 
التزاماتهـــم، لكنهـــم لـــن يتخلـــوا عـــن 

التخصيب المحلي.
وفـــي حـــين يشـــير تبايـــن مواقف 
الطرفين إلى أن المفاوضات تواجه طريقا 
مسدودا، فإن هذه أسباب تدعو للاعتقاد 
بأنـــه ما زال فـــي الإمـــكان التوصل إلى 
اتفاق. فمـــن ناحية يحتـــاج الإيرانيون 
إلى اتفاق، في ظل المشكلات الاقتصادية 
الصعبـــة التي يعانون منهـــا والتدهور 
الحـــاد لعملتهـــم، والنقـــص الحـــاد في 
إمـــدادات الميـــاه والكهربـــاء والســـخط 

الشعبي على نظام الحكم.
وليس هذا فقط، فالتهديد الإسرائيلي 
بقصف المنشـــآت النووية الإيرانية يظل 
ذا مصداقيـــة في ضـــوء تدميـــر أنظمة 

الدفاع الجوي الإستراتيجية الإيرانية.

التحــــولات  ســــياق  فــــي   - بيــروت   
السياســــية والأمنية التي يشهدها لبنان، 
يعتبر نزع ســــلاح الفصائل الفلســــطينية 
في مخيمات اللاجئين خطوة إستراتيجية 
تمهد الطريق لنزع ســــلاح حــــزب الله، ما 
يعزز ســــيطرة الدولة اللبنانية على كامل 
أراضيها ويعيد بناء مؤسســــاتها الأمنية 

والسياسية.
وحــــذر المجلــــس الأعلــــى للدفــــاع في 
بيروت الأسبوع الماضي حماس والفصائل 
الفلسطينية المسلحة الأخرى من ممارسة 
أيّ أنشطة في لبنان قد تعرّض أمن البلاد 

للخطر.
وجاء هــــذا التحذير عقب اجتماع قرر 
فيه أعضــــاء المجلس والرئيــــس جوزيف 
عون الســــعي لنزع السلاح بالكامل داخل 

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
وبعد محادثات جرت بين عون ورئيس 
الســــلطة الفلســــطينية محمود عباس في 
بيروت، أصــــدر الزعيمان بيانا مشــــتركا 
أعلنا فيه إنهاء ”الأســــلحة خارج سيطرة 
وتعهــــدا بــــألا تعود  الدولــــة اللبنانيــــة“ 
المخيمــــات الفلســــطينية المحلية ”ملاذات 

آمنة للجماعات المتطرفة.“
ورغــــم أن اتفــــاق وقف إطــــلاق النار 
الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إســــرائيل 
وحــــزب الله فــــي نوفمبر نــــص على نزع 
ســــلاح جميع الجماعات المســــلحة، إلا أن 
الحكومــــة اللبنانية ركزت في الغالب على 
التعامــــل مع أســــلحة حزب اللــــه بين نهر 
الليطانــــي والحدود الجنوبية، وذلك حتى 
شــــهر أبريل، عندما أطلقت خلايا حماس 
فــــي لبنان وابــــلاً من الصواريــــخ باتجاه 
إســــرائيل، مــــا أدى إلــــى تزايــــد الضغط 
الدولي للتعامل مع الأسلحة الفلسطينية.

واتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني 
الجمعــــة على البدء بســــحب الســــلاح من 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف 
يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس عباس 

الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم 
كشف هويته إنه تمّ ”الاتفاق على بدء خطة 
تنفيذية لســــحب الســــلاح من المخيمات، 
تبدأ منتصــــف يونيو في مخيمات بيروت 

وتليها المخيمات الأخرى.“
وجــــاء هــــذا الاتفاق خــــلال الاجتماع 
الأوّل للجنــــة مشــــتركة لمتابعــــة أوضــــاع 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، 
أعلــــن الطرفــــان عــــن تشــــكيلها الأربعاء، 
وحضره رئيــــس الحكومة اللبنانية نواف 

سلام.

مشكلة عابرة للأجيال

يشــــكل نزع ســــلاح الفصائل المختلفة 
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الستة 
عشــــر في لبنان مهمة معقدة بالنسبة إلى 
القوات المحدودة المتاحة حاليا للحكومة. 
فوفقاً لاتفــــاق القاهرة الذي وقعته بيروت 
فــــي نوفمبر 1969 مع ياســــر عرفات تحت 
الرعاية المصرية، انتقلت الولاية القضائية 
علــــى المخيمــــات مــــن الأجهــــزة الأمنيــــة 
اللبنانية إلــــى وحدات ”الكفاح المســــلح“ 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي 
نوع من الأجهزة الشــــرطية آنــــذاك. ومنذ 
ذلك الحين، لم تدخل القوات اللبنانية إلى 

المخيمات.

ويســــكن فــــي هــــذه المخيمــــات اليوم 
حوالي 200 ألف شخص، من بينهم بضعة 
آلاف من أعضاء فصائل مســــلحة متعددة 
ذات انتماءات سياســــية متنوعة، وبشكل 
أساسي في المخيمات الأكبر والأكثر كثافة 
ســــكانية قــــرب صيدا وصــــور وطرابلس، 
إضافة إلــــى مخيمات فــــي منطقة بيروت 

وسهل البقاع.
وتعمــــل هــــذه الفصائل فــــي معظمها 
كوحدات محلية مستقلة، وإن كان بعضها 
يحظى بدعم مــــن حزب الله وفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتبــــرز حمــــاس بشــــكل خــــاص فــــي 
المخيمات، حيث تضم 1500 مقاتل مســــلح 
يتعاونون بشــــكل وثيق مع أعضاء حركة 
الجهــــاد الإســــلامي الفلســــطينية وفــــرع 
الإخــــوان المســــلمين المحلــــي ”الجماعــــة 
الإسلامية“، التي أسست تشكيلها المسلح 

الخاص المعروف باسم ”قوات الفجر“.
مثل  وأما الفصائل المسلحة الأخرى – 
فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير 
فقد اعتمدت  القيادة العامة –  فلســــطين – 
على نظام بشار الأسد في سوريا كراع لها 
لســــنوات ولعبت دوراً ثانوياً في هجمات 
حــــزب الله على إســــرائيل خــــلال الحرب 

الأخيرة.

وفي ديســــمبر، وبعد وقــــت قصير من 
الإطاحة بالأســــد، أعلنت القوات المسلحة 
اللبنانيــــة الســــيطرة علــــى ثــــلاث قواعد 
القيــــادة العامة في  للجبهــــة الشــــعبية – 
منطقــــة البقــــاع. غير أنه بعــــد مفاوضات 
مــــع القوات المســــلحة اللبنانية، احتفظت 
المجموعة بالســــيطرة الجزئيــــة على أكبر 
قاعــــدة لهــــا، الواقعــــة فــــي بلــــدة النعمة 
الســــاحلية جنــــوب بيروت. كمــــا أن لفتح 
وجــــوداً مســــلحاً فــــي بعــــض المخيمات 
الجنوبيــــة، لكن ليس جميــــع مجموعاتها 
تبقى موالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفــــي المجمل، تمثــــل هــــذه الوحدات 
المســــلحة مــــا تبقى مــــن الوجــــود القوي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تأسس 

في لبنان بين عامي 1972 و1982.
ولعبت مجموعة واسعة من الجماعات 
الفلســــطينية دوراً محورياً في قتال قوات 
الكتائــــب المســــيحية ومهاجمة إســــرائيل 
بالتنسيق مع حزب الله. وكانت مخيمات 
اللاجئــــين مثل عــــين الحلوة والرشــــيدية 
ونهــــر البــــارد وبــــرج البراجنــــة العمود 
الفقري لهذا النشــــاط، كمــــا وفّرت دفاعات 
محصنة جيــــداً ضد القوات الإســــرائيلية 

الغازية عام 1982.
وبالنظــــر إلى هــــذا التاريــــخ، تواجه 
الســــلطات اللبنانية اليوم تقليداً راسخاً 
من الجماعات المســــلحة التي تسيطر على 
المخيمات الفلســــطينية منــــذ جيلين، وقد 
قامت خــــلال هذه الفتــــرة بتجنيد وتلقين 
وتدريــــب أعــــداد لا تحصى من الشــــباب 

وتوســــيع نفوذها إلى المــــدن والمجتمعات 
الريفية المجاورة.

وتقــــول حنين غدار، وهــــي زميلة أقدم 
فــــي برنامــــج الزمالة فريدمان فــــي تقرير 
لمعهــــد واشــــنطن أنه لذلك، ســــتتطلب أي 

حملة نزع سلاح التعامل بعناية فائقة.
ويبــــدو أن الرئيــــس عــــون وخليفتــــه 
فــــي قيــــادة القــــوات المســــلحة اللبنانية، 
الجنــــرال رودولــــف حايك، عازمــــان على 
التفاوض من أجل تســــليم منظم للأسلحة 
وتجنب الغارات الحكومية التي يمكن أن 
تتطور بســــهولة إلى صراع مسلح طويل 
الأمد. ومع ذلك قــــد تكون درجة معينة من 

المواجهة أمرا لا مفر منه.

أجندات حزب الله

تتوقف احتمالات التوصل إلى تسوية 
مع الجماعات الفلســــطينية إلى حد كبير 
علــــى القــــرارات التــــي يتخذهــــا القــــادة 
العســــكريون الجــــدد لحزب اللــــه أبوعلي 
حيدر وهيثــــم الطباطبائي. فمــــن ناحية، 
مــــن المرجح أنهما يتشــــاطران وجهة نظر 
إيران القائلة بأن نزع سلاح الفلسطينيين 
سيشجع بيروت على المطالبة بنزع سلاح 

حزب الله بالكامل أيضاً.
ومن ناحية أخرى، استخدمت الميليشيا 
بشكل متكرر الفصائل الفلسطينية لتهديد 
الخصوم اللبنانيين وإسرائيل في الماضي، 
خاصـــة في الأوقات التي تـــرددت فيها في 
اتخاذ إجراءات مباشـــرة خوفـــاً من ردود 

الفعل المحلية أو الإسرائيلية.
وقد أصبح العمل المباشر أكثر خطورة 
اليــــوم، مــــع مراقبــــة إســــرائيل والقوات 
المســــلحة اللبنانية والمســــؤولين في آلية 
وقف إطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة 

لكل تحرك يقوم به حزب الله.
ولذلــــك، قــــد تكــــون المجموعــــة تعتزم 
الاعتماد أكثر على الفصائل الفلســــطينية 
للمســــاعدة في فــــرض أجندتهــــا المحلية 

والإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة.
فــــي المقابل، فــــإن تشــــجيع الفصائل 
الفلســــطينية علــــى مقاومة نزع الســــلاح 
سيكون أمرا غير شعبي على نطاق واسع 
في لبنــــان ويمكن أن يدفع حــــزب الله في 
النهايــــة إلــــى نوع مــــن الصــــدام المحلي 
الوجودي الذي يســــعى لتجنبه. ولذلك قد 

تختار المجموعة إستراتيجية المماطلة.
وهنــــاك عامــــل آخر قــــد يكــــون مهما 
كرئيــــس  عبــــاس  محمــــود  دور  وهــــو 
التحرير  ومنظمة  الفلســــطينية  للســــلطة 
الفلسطينية. فخلال زيارته إلى لبنان هذا 
الأســــبوع، قد يعرض على قــــادة فتح في 
المخيمــــات مناصب بديلة ومنافع ســــخية 
مقابل نزع السلاح. لكن قدرته على التأثير 
عليهم محــــدودة بالنظر إلى أن العديد من 
القــــادة البارزين (مثل الإخــــوة مقداد في 
عــــين الحلوة) حوّلوا ولاءهــــم الفعلي إلى 
حــــزب اللــــه وفيلــــق القــــدس الإيراني مع 

احتفاظهم بأوراق اعتماد ورواتب فتح.
وحتــــى لو نجــــح عبــــاس فــــي إقناع 
المنتســــبين لفتــــح، تظل حمــــاس الفصيل 
الأكثر خطورة ولن تتبع أوامره بالتأكيد. 
بل على العكس، قد يسعى قادة حماس في 
لبنــــان لإحراجه وإظهار قدراتهم من خلال 
استعراض أسلحتهم علناً أثناء زيارته أو 

بعدها.
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التناقض بين الوسائل والغايات 
يربك الأهداف الأميركية طويلة الأمد

ــــــد ترامب صياغة الدور  ــــــدلا من الدخول فــــــي تحالفات مقيّدة أعاد دونال ب
الأميركي العالمي من بوابة التجارة والصفقات، واضعا الاقتصاد في قلب 
السياسة الخارجية. لكن غياب الوضوح في الأهداف، وتناقض الرسائل، 
يثيران تســــــاؤلات جدية حول قدرة هذا النهج على إنتاج نفوذ مستدام أو 

حلول فعلية لأزمات معقدة مثل الملف الإيراني.

غياب الأهداف الواضحة 
يفسد إستراتيجية ترامب 

«أميركا أولا}

نزع سلاح الفصائل 
الفلسطينية في لبنان 

يمهد لنزع سلاح حزب الله

تحديات بالغة الصعوبة 

نزع سلاح الفصائل يتطلب حزما

حتى لو نجح الرئيس 
الفلسطيني في إقناع 

المنتسبين لفتح، تظل 
حماس الفصيل الأكثر 
خطورة ولن تتبع أوامره

ترامب يقول إن إيران لا 
يمكنها امتلاك سلاح 
نووي، لكنه لم يحدد 

المطلوب بالضبط لضمان 
تحقيق هذه النتيجة

جولة ترامب الخليجية:
مكاسب حينية وأخرى إستراتيجية
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امتلك هيثم الزبيدي، ناشر 
صحيفة ”العرب“ الذي غاب 

عنا بعد صراع طويل مع المرض، كل 
الصفات التي تجعل منه شخصا 

استثنائيا بكلّ معنى الكلمة. توفّي 
هيثم في أحد مستشفيات لندن ودفن 

في العاصمة البريطانية بعيدا عن 
العراق الذي أحبّه إلى أبعد حدود 

وبقي مرتبطا به.
حاول هيثم الزبيدي، الذي انتقل 
إلى لندن لمتابعة تخصصه الجامعي، 

في كلّ وقت أن يكون موضوعيا في 
نظرته إلى تطور الأحداث في بلده 
الأصلي. حرص على موضوعيته 

على الرغم من أنّ والده محمّد حمزة 
الزبيدي شغل مناصب رفيعة المستوى 

في عهد صدّام حسين، بما في ذلك 
موقع رئيس الوزراء في مرحلة معينة 
تلت الانسحاب من الكويت، بين 1991 

و1993. مثل هذا الموقف يجعل من هيثم 
الزبيدي رجلا استثنائيا قرّر أن تكون 

لديه شخصية خاصة به صنعها بنفسه 
شيئا فشيئا.

كلّ ما في المسيرة الصحافية لهيثم 
الزبيدي فريد من نوعه، بدءا بطريقة 

انتقاله إلى هذه المهنة الشيقة والمرهقة 
في الوقت ذاته… وصولا إلى نجاحه 

في إيجاد موقع، على الصعيد العربي، 
للصحيفة التي أعاد إليها الحياة 

بعد وفاة مؤسسها وصاحبها أحمد 
الصالحين الهوني آخر وزير للإعلام 
في ليبيا قبل سقوط العهد الملكي في 

العام 1969.

ليس مألوفا انتقال خريج من 
كلية الهندسة في جامعة مرموقة 
مثل ”إمبريال كوليدج“ إلى عالم 

الصحافة. لكن لوثة الصحافة 
أصابت هذا الصديق والأخ الذي 

استطاع في خلال فترة قصيرة 
إيجاد مكان له في عالم الإعلام 

العربي. بدأ بموقع ”ميدل إيست 
أونلاين“ ثم انتقل إلى ”العرب“ آخذا 

على عاتقه إبقاء الصحيفة العربية 

التي تصدر من لندن حيّة ترزق في 
غياب الحاج الهوني.

في كلّ ما فعله هيثم الزبيدي الذي 
تعرفت إليه في خلال زيارة  لتونس 

في العام 2008، كان هناك ما يشير إلى 
فرادة الرجل الذي فضّل الصحافة على 

العمل كمهندس حاصل على درجة 
دكتوراه في اختصاصه.

الأكيد أن في الإمكان الدخول 
في نقاش طويل في شأن الخيارات 

الصحافية لهيثم الزبيدي، بما في ذلك 
رفضه تخصيص الخبر الأساسي في 
الصفحة الأولى لحدث معينّ أكثر من 
مرّة واحدة، بغض النظر عن ضخامة 

هذا الحدث وأهمّيته. كان يتعمّد، إلاّ في 
حالات استثنائية، تفادي ذلك والسعي 

إلى التركيز على مواضيع أخرى يعتقد 
أنّ من الظلم تجاهلها. سألته مرات عدة 

عن هذا السلوك، الذي وجدته غريبا، 
كان جوابه أنّه يسعى إلى خلق نوع 

جديد من الصحافة ترفض الغرق في 
الروتين.

لم يكن الخروج من الروتين، 
الجانب الأهمّ في شخصية هيثم 

الزبيدي. كانت لديه ميزات شخصية 
أخرى. في مقدم هذه الميزات الوفاء. 

بقي وفيا لكلّ من دعمه. استمرّ 
هذا الدعم أم لم يستمر. ثمة مبادئ 
رفض هيثم الخروج عنها. من بين 

هذه المبادئ الوفاء في ظلّ كرمه غير 
المتناهي، بل المبالغ به، في أحيان 

كثيرة. كان يساعد كلّ من يطلب 
مساعدة، بمن في ذلك أشخاص أساؤوا 

إليه. كان سريع الغضب وسريع 
التسامح. كان عنيدا في بعض الأحيان، 

لكنه كان يتفادى الإيذاء ورفض أن 
يكون صداميا. كان عراقيا أصيلا 

تطوّر عقله وسلوكه في ضوء عيشه في 
الغرب وتعرّفه على العالم. كان عراقيا 
تستطيع أن تختلف معه ثم تذهب إلى 

العشاء برفقته وكأن شيئا لم يكن…

الأهم من ذلك كلّه، أنّه حوّل ”العرب“ 
فضاء للحرّية ولآراء متناقضة بين 

بعضها. عرف كيف يستفيد من أخطاء 
الآخرين ومن قيود فرضت على صحف 

عربيّة أخرى في هذا البلد العربي أو 
ذاك. كانت أهمّية هيثم الزبيدي تكمن 

في نقطتين مهمتين أولاهما قدرته على 
التكيف مع واقع العيش في عالم غربي 
بعيدا عن العراق، وثانيهما أنّه لا تهمّه 
المحرمات التي خرقها تباعا مرات عدة.

يبقى هيثم الزبيدي الذي توفّي 
عن 61 عاما ظاهرة تستحق التوقف 

عندها. لا يعود ذلك إلى أنّه عمل على 
أن يكون هناك إعلام عربي بالإنجليزية 

والإسبانيّة فحسب، بل عمل من أجل 
إعلام مختلف، إعلام غير تقليدي يأخذ 

في الاعتبار أن العرب جزء من هذا 
العالم وأن في استطاعتهم العمل من 

أجل إيجاد موقع خاص بهم فيه… أقلّه 
إعلاميا.

ظاهرة هيثم الزبيدي…

كل ما في المسيرة الصحافية 
لهيثم الزبيدي فريد من نوعه 
بدءا بطريقة انتقاله إلى هذه 

المهنة المرهقة وصولا إلى 
نجاحه في إيجاد موقع للصحيفة 
التي أعاد إليها الحياة بعد وفاة 

البحث عن إعلام مختلفمؤسسها

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

في بداياتي الصحفية، كنت 
مجرد طالب شغوف بالكلمة، 

أتنقل بين مقاعد معهد الصحافة في 
تونس وصفحات صحيفة ”العرب“ 

التي كنت أحرص على قراءتها 
بانتظام. لم أكن أتوقع أن تأخذني 

الأقدار بعد سنوات قليلة إلى داخل 
المؤسسة نفسها، كأحد محرريها، 

وتحديدا منذ سنة 2018. هناك، بدأت 
أكتشف العالم الحقيقي للصحافة، 

بكل ما فيه من التزام، انضباط، 
وأحيانا صرامة… لكنني أيضا 

اكتشفت وجها آخر، لم أعهده من قبل 
في أي إدارة، وكان عنوانه: الدكتور 

هيثم الزبيدي.  
منذ الأيام الأولى، سمعت عن 
”صرامته“. الكل تحدث عن الدقة 

والانضباط، وعين لا تغفل عن 
التفاصيل. لكنني سمعت في المقابل 

عن كرمه، وإنسانيته، واهتمامه 
بوضعية العاملين النفسية 

والاجتماعية والمادية، دون استثناء 
ولا تمييز.  

أول محادثة جمعتني به كانت 
في فبراير 2018، بعد شهرين فقط 
من التحاقي بالصحيفة كمتدرب. 

رحّب بي دون تكلّف، تحدث ببساطة 
شديدة، ونزع عني عباءة الخوف 

من المستقبل. قال لي بثقة ”اجتهد، 
ولا تفكر كثيرا في إن كنت ستواصل 

معنا أم لا… دع العمل يتحدث 
عنك.“ كسر بذلك حاجزا نفسيا كنت 
أحمله، فشعرت بأمان لا توفّره عادة 

المؤسسات للمتدربين.  
لكن اللقاء الذي لا أنساه، وجعلني 

أرى فيه الإنسان قبل المسؤول، كان 
حين استدعاني إلى مكتبه في مقر 
الصحيفة بتونس سنة 2022. حدّق 

فيّ للحظات، ثم فاجأني بسؤال 
مباشر ”هل هناك شيء طبي يمكنك 

من الاستغناء عن نظارتك السميكة؟“ 
لم أكن أفكر في الأمر، ولا أتوقع أن 

يلاحظه أحد. أجبته ”نعم، هناك 
عملية جراحية ممكنة.“ فقال ببساطة 

”توكل“. يومها تكفّل الدكتور هيثم 
بكامل تكاليف الفحوصات والعملية، 
والتي كانت زرع عدسة بسبب قصر 

نظر حاد كنت أعاني منه.  
نجحت العملية، وعدت إلى العمل 
بعد شهرين، لكنّ المفاجأة أن الدكتور 

لم ينسَ، بل اتصل بي أكثر من مرة 
للاطمئنان على صحتي. لم تكن 

اتصالاته مجاملة، بل نابعة من اهتمام 
صادق ونبل نادر.  

كان الدكتور هيثم أكثر حرصا من 
الموظفين على إزالة حواجز التواصل 
فأنت كمحرر في الصحيفة لا تحتاج 
إلى استئذان أو موعد للحديث معه 

في أي موضوع تشاء.    
لقد علّمني الدكتور هيثم الزبيدي، 

رحمه الله، درسا في الإدارة، وفي 
الإنسانية، وفي كيف يمكن أن تخلق 

الفرق في حياة شخص دون أن تنتظر 
شيئا في المقابل. لقد كان أكثر من 
مدير… كان مثالا. ومثله لا يُنسى.  

لم تكن التفاتة الدكتور هيثم 
الزبيدي تجاهي، بل كانت امتدادا 

لطريقته الفريدة في الإدارة. لم يكن 
يرى في المحرر مجرد موظف يؤدي 

مهام يومية، بل كان ينظر إليه 

كمشروع صحفي يجب رعايته وتوفير 
مناخ الإبداع له.  

في زمنٍ تعاني فيه مؤسسات 
كثيرة من عقلية الاحتكار والوصاية 
على الكفاءات الشابة، كان الدكتور 

هيثم يسير عكس التيار. كان يُشجع 
على التطور، على المغامرة المهنية، 
على الحلم. لم يكن يخشى أن تبرُز 
أنت كصحافي شاب، بل كان يفرح 

بذلك. بل كان يقولها صراحة: 
”التجربة في صحيفة ”العرب“ تفتح 
لك آفاقا أرحب، ولا شيء يسعدني 

أكثر من أن أراك تتطور وتلتحق 
بمؤسسات عالمية كبرى.“  

كم مسؤول يقول مثل هذا؟ قليلون، 
بل نادرون. كثيرون يرون في تطور 

المتدرب تهديدا أو ”خيانة للجميل“، 
أما هو فكان يرى في ارتقائك نجاحا 
له وللمؤسسة التي احتضنتك أولا. 

كان يمنح المحررين حرية 
التجريب، يشجع على الأفكار الجديدة، 

لا يطفئ جذوة الحماس إن شعرت 
أنك مختلف، بل يضيف إليها زيتا من 
ثقته، من تجربته، من دعمه الهادئ. لم 

يكن يطارد المجد الشخصي، بل كان 
يزرعه في الآخرين.  

الإنسان الذي يفعل كل هذا، لا 
يموت فعلا. تبقى مواقفه حيّة، تتكرر 
في ذاكرة كل من عمل معه، وتتحوّل 

إلى مدرسة، إلى مرجعية أخلاقية 
ومهنية.  

الدكتور هيثم الزبيدي لم يكن فقط 
مديرا ناجحا، بل كان إنسانا كريما، 
نزيها، رحيما في مواقع تحتاج إلى 
القسوة، شجاعا في زمن يهرب فيه 

كثيرون من المواقف.  
واليوم، ونحن نعيش في مشهد 

صحفي تتقاذفه الضغوط، وتغلب 
عليه الحسابات الباردة، يحتاج الجيل 

الجديد من الصحافيين إلى التذكير 
بأن هناك من مرّ من هنا وترك الأثر 

الجميل لا بصراخ ولا بإملاءات، 
بل بالفعل النبيل والكلمة المشجعة 

والموقف الأخلاقي.  
تجربة الدكتور هيثم الزبيدي 

ليست مجرد محطة في تاريخ صحيفة 
”العرب“، بل هي دعوة مفتوحة لكل 

مدير ومسؤول ومدرب، أن يؤمن بأن 
الاستثمار الحقيقي ليس في المقالات 

وحدها، بل في البشر، في منحهم 
الثقة، في مساعدتهم على الطيران 

حتى لو كانت وجهتهم خارج سربك.  
لجيل الصحافيين الجدد أقول: لا 

تخافوا من أن تحلموا، ولا تيأسوا 
إن تأخر التقدير. فهناك دائما في هذا 

العالم أشخاص مثل الدكتور هيثم، 
يصنعون الفرق في صمت، ويمدّون 

أيديهم للموهبة حين تطرق الباب 
بخجل.  

رحمك الله، دكتور هيثم الزبيدي، 
فقد كنت النبل حين صار نادرا، 

والبوصلة حين تاه كثيرون. 

ليس يسيرا أن تكتب عن شخص 
يعتبر قدوة لك ورئيسك في 

العمل، خصوصا إذا كان ذا مكانة 
عالية وقامة شامخة مثل الدكتور 

هيثم الزبيدي. لن أسهب في الحديث 
عن مسيرته الدراسية والمهنية، 

ولا عن رحلته الطويلة في البناء 
والتطوير، فهذا الجانب تكفّل بشرحه 
وتفصيله الكثير ممن رافقوه وكانوا 

على تواصلٍ وثيقٍ معه. لكنني 
سأعرّج على بُعدٍ جوهري مهم، يتعلق 

بطبيعة العلاقة التي كانت تجمعني 
بالدكتور هيثم رحمه الله شخصيا، 

وبالكثير من زملائي في دار ”العرب“.
من خلال تجربة بسيطة، تدرك 
أن الدكتور هيثم كان حاضرا في 

ذهن كل منا على مدار الساعة، منذ 
فتح الجهاز والجلوس أمامه، وحتى 
انتهاء الدوام أو ساعات العمل. كان 
حين يتحدث إليك حول تفصيل معين 

في العمل بالطريقة التي يريدها، 
يخاطبك بـ”سي فلان“ كتعبير عن 
التقدير والاستلطاف، وفي العمق 
هناك دلالة على دماثة خلقه ونُبل 

صفاته.
منذ عرفته في أول لقاءٍ جمعنا 
في مقر دار ”العرب“ بشارع الأمين 
العباسي في تونس العاصمة، قبل 
أن تفرض علينا الجائحة الانتقال 

للعمل عن بُعد، كان حين يزور 
المؤسسة يحرص على اللقاء بنا 

مجموعةً مجموعةً، وأحيانًا بشكل 
فردي. قد يظهر لك في اللقاء الأول 

شديدًا وصارمًا، لكن سرعان ما 
يقلب المعادلة بنكتة لطيفة تُذيب 
أي ارتباك، لتدخل معه في حوار 
عميق، وتستمع إلى الفرضيات 

والحلول إن استدعى الأمر التدخل 
أو التصحيح في مختلف الأقسام، 

من التدقيق، والتحرير، والتنفيذ 
الإلكتروني، والأونلاين وغيرها. 
كانت هناك ديناميكية ثابتة في 

شخصيته قلّ أن تجدها في غيره: 
التجديد والتغيير المستمر.

خذ على سبيل المثال اهتمامه 
الدقيق بالصورة، التي يرى فيها 
ثوابت ومعايير لا يجب أن تغفل 

عنها أقسام التنفيذ، ويشرح 
لك بالتفصيل كيفية 

استخدامها. وإن كنت 
مضطرا إلى 

التعديل 
أو 

الاقتصاص منها، فإنك تستشف من 
حديثه أنه يعلم طبيعتها الأصلية.

الحديث عن الدكتور هيثم 
لا يستوفيه أي مقال. أما جانب 

العمل المهني، فهو متروك لأصحابه 
وزملائي الذين يواصلون جهدهم 

لتقديم ما يليق بـ“”العرب“، لتكون 
دائما في أبهى صورها. وقد كان 

الدكتور هيثم يُقرّ بذلك في أكثر من 
مناسبة، معبّرا عن تقديره للجهود 

التي يبذلها فريق ”العرب“ بكل 
أفراده. ولكن الفضل في ذلك يعود 

بالأساس إليه شخصيا عندما 
حرص على صقل مواهبنا بطريقته 
الخاصة، ليكون كل واحدٍ منا على 

أفضل صورة ممكنة.
كان الدكتور هيثم، رحمه الله، 

يتفقد كل صغيرة وكبيرة في 
الصحيفة صباحا ومساءً، وقبل 

صدور العدد، إذ لا تغيب عنه أي 
تفاصيل، بدءًا من صناديقها الثلاثة 

الكبرى في الأعلى، مرورًا بالهوامش، 
وصولاً إلى العناوين الداخلية 

والتعليقات، التي كان يسهر على 
تعديلها بثباتٍ وإتقانٍ. كان كل شيءٍ 
يسير معه بذكاء ودقة قلّ نظيرهما، 

لا يسمي الأشياء بمسمياتها 
مباشرةً، بل يقدم الملاحظات بحرفية، 

ويبدي خبرة عميقة سرعان ما 
يغلفها بمداعبة لطيفة تزيل أي 

ارتباك.
عندما يتعلق الأمر بالكتابة 

والتحليل، كان الدكتور هيثم يكتب 
أكثر مني ومنك ومن الجميع، حتى 

أثناء الاجتماعات، وكان دائما دقيقا 
في اختيار الكلمات التي تحمل 

الرسالة المطلوبة، وتوجهك نحو 
الالتزام بالمطلوب بوضوح ودقة.

أخاطب في الفقيد روحه الطاهرة 
الزكية، التي انتقلت إلى مولاها 
لكنها ستظل حاضرةً دائمًا، في 

ذاكرة كل من سنحت له فرصة لقائه 
والتواصل معه. كان مؤازرًا لكل من 

وقع في محنة، شديد التعلق بمن 
أصابه مرض أو ألم، يخاف على 

الجميع من الجميع، ويوصي دائما 
بأننا عائلة واحدة وفريق واحد. كان 

أبا لنا، يحنو على من تألّم، ويتألم 
لمن فقد عزيزا أو مرّ بمحنة. كان 
السند الحقيقي حتى في أصعب 

الظروف التي مرت بها الصحيفة 
خلال الجائحة، فقد صارح الجميع 

ووقف إلى جانبهم بلا تردد.
كم هو موجع الرحيل، وكم هو 

قاس حين يأتي فجأة وفي غفلة من 
الجميع. كأنها جمرة تحرق القلب 

من الداخل. هذا ما شعرت به، وهذا 
ما يعيشه الجميع اليوم. هل منكم 

من يشاطرني هذا الشعور؟
لقد كان الدكتور هيثم بيننا 

لأيام معدودة، وحين تسأل زميلا، 
يخبرك بأنه كان قد تحدث إليه قبل 

أيام فقط حول تعديل عنوان أو 
تصحيح محتوى، وعندما نراجع 

الرسائل نجد أثره قريبا. هل هكذا 
تكون النهايات؟ لا، مستحيل. لكن 
هذه مشيئة الله، وتلك هي الحياة.

رحم الله الدكتور هيثم وأسكنه 
فسيح جناته. سنفتقد ملامحك 

وكتاباتك، ولكن لن يغيب إرثك أبدا، 
وسنبقى أوفياء له بامتنان وتقدير، 

ونحرص على إكمال المسيرة 
التي بدأتها.

كان أكثر من مدير… كان مثالا

في رحيل الملهم هيثم الزبيديسألني عن نظارتي.. فأبصرت إنسانيته 

الدكتور هيثم الزبيدي علمني 
درسا في الإدارة وفي الإنسانية 

وفي كيف يمكن أن تخلق الفرق 
في حياة شخص دون أن تنتظر 
شيئا في المقابل لقد كان أكثر 

من مدير.. كان مثالا

حلمي همامي
صحافي تونسي

الحبيب مباركي
 كاتب تونسي

الالح

عندما يتعلق الأمر بالكتابة 
والتحليل كان الدكتور هيثم 
يكتب أكثر مني ومنك ومن 

الجميع حتى أثناء الاجتماعات 
وكان دائما دقيقا في اختيار 
الكلمات التي تحمل الرسالة 

المطلوبة
المؤسسة يحرص على اللقاء بنا 

مجموعةً مجموعةً، وأحيانًا بشكل 
ب ى ر ي ؤ

فردي. قد يظهر لك في اللقاء الأول 
شديدًا وصارمًا، لكن سرعان ما 

يقلب المعادلة بنكتة لطيفة تُذيب 
أي ارتباك، لتدخل معه في حوار 
عميق، وتستمع إلى الفرضيات

الأمر التدخل والحلول إن استدعى
أو التصحيح في مختلف الأقسام،
من التدقيق، والتحرير، والتنفيذ
الإلكتروني، والأونلاين وغيرها. 
كانت هناك ديناميكية ثابتة في 

شخصيته قلّ أن تجدها في غيره: 
ي

التجديد والتغيير المستمر.
خذ على سبيل المثال اهتمامه 
الدقيق بالصورة، التي يرى فيها 
ثوابت ومعايير لا يجب أن تغفل 
عنها أقسام التنفيذ، ويشرح

لك بالتفصيل كيفية 
استخدامها. وإن كنت 

مضطرا إلى
التعديل 

أو 

كم هو موجع الرحيل، وكم هو 
قاس حين يأتي فجأة وفي غفلة من
الجميع. كأنها جمرة تحرق القلب

من الداخل. هذا ما شعرت به، وهذا 
ما يعيشه الجميع اليوم. هل منكم 

من يشاطرني هذا الشعور؟
لقد كان الدكتور هيثم بيننا
لأيام معدودة، وحين تسأل زميلا،

يخبرك بأنه كان قد تحدث إليه قبل 
أيام فقط حول تعديل عنوان أو
تصحيح محتوى، وعندما نراجع
الرسائل نجد أثره قريبا. هل هكذا
تكون النهايات؟ لا، مستحيل. لكن 
هذه مشيئة الله، وتلك هي الحياة.
رحم الله الدكتور هيثم وأسكنه

فسيح جناته. سنفتقد ملامحك 
وكتاباتك، ولكن لن يغيب إرثك أبدا،
وسنبقى أوفياء له بامتنان وتقدير،
ونحرص على إكمال المسيرة

التي بدأتها.
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ليس غريبا أن تتعرّض 
التنظيمات العقائدية 

لارتجاجات داخلية تعصف بتماسكها 
حين يختل التوازن بين الأيديولوجيا 
والواقعية، ولكن أن تشهد حركة مثل 

حماس، التي لطالما تباهت بوحدة 
صفها الحديدية، صراعا علنيا على 
النفوذ بين أبرز قياداتها، فذلك يُعد 
مؤشرا على تغير عميق في منطق 

القيادة والحكم داخلها، وربما إيذانا 
بمرحلة ما بعد الرموز.

في مشهد يُعيد إلى الأذهان 
فصول الانقسام داخل الحركات 

الثورية حين تنضج أزماتها أكثر من 
نضوج مشروعها، يظهر اسم خليل 
الحية بوصفه رجل المرحلة المتحكم 

في خيوط القرار، في مقابل ظاهر 
جبارين الذي لم يخفِ امتعاضه من 
الإقصاء الممنهج، لاسيما بعد إسناد 
ملف الأسرى إلى موسى دودين. لقد 
تحوّل الخلاف من تباين في الرؤى 

إلى صراع على الشرعية القيادية، بما 
يحمله ذلك من ارتدادات على البنية 

التنظيمية للحركة.

منذ اغتيال محمد السنوار، 
بدا أن الحية وجد في الفراغ 

القيادي فرصة لإعادة رسم خارطة 
الولاءات، لكن المسألة تجاوزت منطق 

سدّ الفراغات إلى منطق تصفية 
الحسابات. فالحية، وإن كان يقدّم 

نفسه كمنقذ للحركة من التفكك، إلا 
أنه يرسّخ منطق التفرد الذي لطالما 

ادّعت حماس أنها ترفضه، لاسيما أن 
قراراته الأحادية وطريقته الخاصة 
في إدارة الملفات التفاوضية لم تعد 
تخفى على الداخل الحمساوي، كما 
لم تعد تسلم من الانتقاد في الشارع 

الغزّي المنهك بعد حرب طاحنة دمّرت 
كل شيء.

ولا يمكن قراءة هذا الصراع بمعزل 
عن البعد الإنساني الذي يغيب غالبا 

عن عقلية التنظيم، فالحية، الذي يعاني 
من أزمة صحية غير مفصح عنها 

رسميا، يتحرك في هامش ضيق بين 
متطلبات القيادة ومحدودية القدرة، 

وإذا كان تاريخه النضالي يمنحه 
شرعية داخل بعض الأروقة، فإن 

حاضره المليء بالتكتم والارتباك يجعل 
من مستقبله موضع تساؤل. فالقيادة 
ليست فقط امتلاك مفاتيح القرار، بل 

القدرة على تأمين استمرارية المشروع 
دون تضحيات عبثية.

لقد أدّت سياسة الرفض التي 
يميل إليها الحية إلى نتائج مثيرة 

للجدل، ليس فقط على مستوى 
الداخل، بل حتى على صورة حماس 
أمام الوسطاء. فعندما يدفع المدنيون 

ثمنا باهظا لصالح مواقف عقائدية 
جامدة، وتُختزل المطالب الشعبية في 
شعارات يغلب عليها الطابع العاطفي 

وليس الواقعي، يجد التنظيم 
نفسه أمام معضلة أخلاقية يصعب 

تجاوزها عبر الخطاب التعبوي. ومن 
هنا تتجلى خطورة المرحلة: لم يعد 
التحدي قادما فقط من الخارج، بل 

من الداخل الذي يشهد حالة تململ 
وصراع أجنحة بدأت تترك أثرها على 

وحدة القرار.
في ظل هذا السياق، قد لا يكون 

جوهر المسألة في مآلات الصراع 
بين الحية وجبارين بقدر ما يكمن 
في تساؤل أوسع: هل ما زال في 

حماس من يسعى إلى إعادة تعريف 
القيادة بوصفها مسؤولية جماعية 
تتجاوز الأفراد؟ وهل يمكن للتنظيم 
أن يتجاوز منطق التنافس الضيق 

ويعيد الاعتبار لمبدأ الشورى 
المؤسسية، تفاديا لانزلاق بنية الحركة 

نحو التشرذم، كما حدث مع بعض 
تجارب الإسلام السياسي التي لم 

تنجح في الفصل بين الشخصي 
والتنظيمي؟

ما يجري داخل حماس لا 
يمكن اختزاله في خلاف عابر بين 
شخصيتين أو تيارين، بل يعكس 

ملامح أزمة قيادية تواجه صعوبة في 
التكيف مع التحولات المتسارعة. وقد 
تكون هذه اللحظة مفصلية في تاريخ 
الحركة، تفتح الباب أمام إعادة تقييم 
داخلية أو تغيير في موازين التأثير. 
وفي كل الأحوال، تبدو الحاجة ملحة 

إلى مراجعة داخلية صريحة، تضع 
مصلحة التنظيم فوق الاعتبارات 

الشخصية والولاءات الجزئية، حتى 
لا تفقد الحركة قدرتها على رسم 
الاتجاه وسط واقع إقليمي معقد.
في المحصلة، لا تملك حماس 

ترف الانشغال بخلافاتها الداخلية 
ولا رفاهية تجاهل الواقع المتغير 

الذي يحيط بالقضية الفلسطينية، 
فالمشهد الإقليمي لم يعد كما كان، 

والديناميكية الجديدة تفرض على 
الجميع قراءة متأنية للسياق، لاسيما 

في ظل تراجع الدور الإيراني وتآكل 

جدوى الخيار العسكري كأداة 
وحيدة للصراع. وبالنظر إلى هذه 

المعطيات، فإن المرحلة تستدعي قدرا 
عاليا من الهدوء ورجاحة العقل، 

والاعتراف بأن المشروع الوطني لا 
يمكن أن يُبنى على مفردات العزل 

والمواجهة المفتوحة، بل على التوافق 
السياسي والانخراط الجاد في صيغة 
فلسطينية موحدة، حيث تظل منظمة 

التحرير، بكل ما لها وما عليها، 
إطارها الأوسع والأكثر شرعية.

زيارة رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسرور بارزاني إلى 
الولايات المتحدة لم تكن بروتوكولا 

سياسيا معتادا. بدا واضحا منذ 
اللحظة الأولى أن الرجل جاء إلى 

واشنطن بنية ترسيخ موقع كردستان 
في خارطة العلاقات الدولية، لا 

لتسجيل حضور دبلوماسي والسلام 
على بعض المسؤولين.

في توقيت حساس تمر فيه المنطقة 
والعالم بتقلبات غير مسبوقة، بدت 

الزيارة وكأنها محاولة ذكية لاقتناص 
لحظة سياسية. كردستان، برؤية 

بارزاني، لا تريد أن تكون رقما هامشيا 
في معادلة معقدة، بل فاعلا له كلمة 

ومكان في الطاولة.
بارزاني التقى عددا من صناع 

القرار الأميركيين في الخارجية، 
البنتاغون، والكونغرس. وبحسب 

مصادر قريبة من اللقاءات، فقد 
طُرحت ملفات تتعلق بالأمن، الطاقة، 
والاستثمار، لكن اللافت كان الطريقة 

التي قدّم بها بارزاني وجهة نظره: 
من دون لغة متشنجة، وبخطاب 

أقرب إلى الواقعية السياسية من 
الشعارات.

قالها بوضوح: كردستان ليست 
جزءا من المشكلة، بل من الحل. 

هذا الطرح يجد صدى متزايدا في 
واشنطن، خاصة في ظل الحاجة 

الأميركية إلى شركاء محليين موثوقين، 
وسط تراجع النفوذ التقليدي.

وبعيدا عن الشعارات، حملت 
الزيارة اتفاقيات اقتصادية مهمة، 
 Westernو HKN أبرزها مع شركتي

Zagros، بقيمة مليارية. قد تبدو 

أرقاما في ظاهرها، لكنها في العمق 
تعني شيئا أكبر: استثمارا طويل 

الأمد في استقرار كردستان، وتعزيز 
ثقة المستثمرين بإقليم يملك مقومات 

النمو.

أحد التنفيذيين في الشركة 
الأميركية علّق بالقول ”نحن نراهن 

على كردستان ليس كموقع جغرافي، 
بل كمجتمع يُدير نفسه بعقلانية.“ هذه 
الجملة تختصر الكثير من الرسائل غير 

المعلنة.
لكن لا يمكن الحديث عن نجاحات 

كردستان من دون الاصطدام بجدار 
بغداد. العلاقات بين المركز والإقليم ما 
زالت تدور في حلقة مفرغة، عنوانها: 

النفط والدستور. المادة 112 لا تزال 
تُستخدم كعصا سياسية ضد الإقليم، 
رغم أن النص الدستوري يتحدث عن 

”إدارة مشتركة“.
بارزاني لم يُخفِ ذلك خلال زيارته. 

أوضح للمسؤولين الأميركيين أن 
كردستان لا تنوي التصعيد، لكنها 

أيضا لن تتنازل عن حقها في إدارة 
مواردها ضمن إطار اتحادي، لا مركزي 

مفرغ من مضمونه.
من أكثر ما يميّز زيارة بارزاني إلى 

واشنطن هو أنه لم يتحدث كثيرا في 
الإعلام، وترك الفعل يتكلم. لم نسمع عن 
مؤتمرات صحفية أو تصريحات نارية. 
اكتفى بلقاءات مغلقة ورسائل واضحة 

من خلال الأفعال.
هذه المقاربة أثمرت على ما يبدو. 

إذ نقل أكثر من مصدر أميركي ارتياحا 
للطريقة التي تُدار بها ملفات كردستان، 
مقارنة بضجيج قوى أخرى في العراق 

لا تملك سوى رفع الصوت من دون 
نتائج.

ختاما، زيارة مسرور بارزاني إلى 
واشنطن ليست نقطة فاصلة بحد 
ذاتها، لكنها قد تكون بداية لمرحلة 

جديدة إذا ما أحسن الإقليم استثمارها. 
ليس المهم ما قيل في اللقاءات، بل ما 

سيتبعها من خطوات حقيقية على 
الأرض.

إن أرادت كردستان أن ترسّخ نفسها 
كلاعب إقليمي موثوق، فعليها أن 

تواصل هذا النهج: بناء الثقة، تعزيز 
الشراكات، والرهان على الاستقرار 

بدل النزاعات. فالعالم لا ينتظر كثيرا، 
والسياسة لا ترحم من يتردد.

إعادة رسم خارطة الولاءات

لقاءات مغلقة ورسائل واضحة

المشهد الإقليمي لم يعد كما 

كان، والديناميكية الجديدة 

تفرض على الجميع قراءة متأنية 

للسياق، لاسيما في ظل تراجع 

الدور الإيراني وتآكل جدوى 

الخيار العسكري كأداة وحيدة 

للصراع

حماس وأسئلة البقاء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هل يعلن العالم عن شعوره بالذنب 
لأنه لم يكتف بإدارة ظهره لأهل 

غزة بل ساند الحرب عليهم وقدم لها كل 
وسائل الدعم المادي والترويج العالمي 

لحكايات تلك الحرب من وجهة نظر 
المعتدي لا من وجهة نظر الضحية؟

محت دول مثل فرنسا والسويد زمنا 
يناهز السنة وعدة شهور كانت فيه 

أشبه بالحليف الذي هو على استعداد 
ليكون جزءا مباشرا من تلك الحرب، 
لتظهر استهجانها لاستمرار الحرب 

التي لم يعد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يطيق سماع أخبارها من غير أن 

يجرؤ على الاعتراف بأنها ما كان لها 
أن تكون بذلك الحجم المدمر والنزعة 

الوحشية لولا الدعم الاستثنائي الذي 
تلقاه سفاحها من الإدارة الأميركية.
سيقال على سبيل المغالطة إن 

ترامب لم يكن رئيسا يوم السابع من 
أكتوبر 2023. سيُقال إن دول الاتحاد 

الأوروبي انجرت وراء الموقف الأميركي 
المتطرف وهي تحت تأثير صدمة ما 
حدث في ذلك اليوم المشؤوم. سيُقال 
أيضا إن طوفان الأقصى الذي يثق 

الغرب كله بأنه كان صناعة إيرانية قد 
كان بمثابة امتحان عسير للدفاع عن 

وجود إسرائيل باعتبارها طفله المدلل.
كل تلك الأقوال لا تعبّر عن رؤية 

سياسية عميقة في تحليلها لما حدث 

من انفجار، كانت غزة مساحته 
المباشرة لكنه في حقيقة جذوره إنما 

يعبّر عن حجم الظلم الذي يتعرض له 
الفلسطينيون وهم يرون أن قضيتهم 
تمُحى بطريقة ممنهجة، فيتم نسف 

كل القرارات الأممية التي تتعلق بها 
من أجل أن يتم تحويلها إلى مسألة 

إنسانية، يمكن أن تحلها منظمات 
الإغاثة والمعونات التي تصل إلى 

الفلسطينيين عن طريق إسرائيل وما 
من طريق آخر لها.

وإذا ما كانت الولايات المتحدة 
قد عبّرت عن خصومتها مع الشعب 

الأميركي من خلال سحب مساهمتها في 
تمويل وكالة غوث اللاجئين ”الأونروا“ 

فإن دول الاتحاد الأوروبي كانت على 
إطلاع مباشر على عمق الهوة التي 
تفصل بين ما هو سياسي وما هو 

إنساني. كان حضورها الإنساني قويا 
غير أنها ظلت عاجزة دائما عن لعب 

دور أساس في المسألة السياسية على 
الرغم من أن اتفاق أوسلو، على سبيل 

المثال، كان في الجزء الأكبر اختراعا 
أوروبيا.

لم تكن أوروبا باستثناء بريطانيا 
على خصومة مع الفلسطينيين، غير أن 
ما حدث في السابع من أكتوبر قلب كل 

المعادلات رأسا على عقب. هناك قوى 
يمينية صارت تتقدم في أوروبا لتهيمن 
على السلطة في عدد من دولها أو تكون 
قريبة منها في دول أخرى. تلك قوى لا 

تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها 
قضية شعب مهدد بوجوده على أرضه 

بقدر ما تنظر إلى ما يجري باعتباره 
صراعا سياسيا يجب عليها أن تقف 

فيه إلى جانب الطرف الأقرب إليها فكان 
عليها أن تعمل على تصديق كل ما يقوله 

بنيامين نتنياهو باعتباره مرآة للواقع.

ولذلك يمكن القول إن الطريق إلى 
غزة لم تكن معبدة بالنوايا الحسنة. 
لم يرغب أحد في أن يصدق أن حرب 

الإبادة التي شنها نتنياهو هي ليست 
حرب دفاع عن النفس تشنها إسرائيل 

ضد عدو كشف عن خططه لإزالتها 
من الوجود. لم يكن هناك تعويل على 

الموقف الأميركي ــ البريطاني المتضامن 
أصلا ومن غير شروط مع الرؤية 

الإسرائيلية ولكن الصادم فعلا أن تقع 
أوروبا طوعا في فخ العداء للشعب 
الفلسطيني الذي كان يعول عليها 

أخلاقيا وإنسانيا.

كان حدثا فاجعا في دلالاته على 
المستوى الإنساني أن يقف الغرب 

كله من غير استثناء مع دولة نووية 
مدججة بالسلاح ومسكونة بهاجس 

التوسع والاستيطان ضد شعب أعزل 
لا يملك خيارا سوى البقاء على أرضه 

والذي صار بمثابة قرار تمتزج فيه 
المواجهة بشتى أنواع الموت. فإما أن 
يموت الفلسطيني قتلا تحت القصف 

أو يموت جوعا ومرضا وقد تمت 
محاصرته في بقعة ضيقة أغلقت كل 

أبوابها.   
انتهك الغرب تاريخه الأخلاقي 

وقوانينه التي تحمي حقوق الإنسان 
ومبادئه في السلم العالمي. كل ذلك 

من أجل إرضاء إسرائيل في غطاء من 
الدعاية المضللة التي تدفع تهمة العداء 

للسامية بعيدا. ولكن كل شيء بدا 
فارغا من معناه. فحرب الإبادة لم تكن 
حرب دفاع عن النفس كما أن نتنياهو 
الذي ادعى أنه يحارب الإرهابيين قتل 

عشرات الآلاف من الأطفال والنساء 
وكبار السن من غير أن يضع موعدا 

لنهاية حفلة انتقامه.
لن يعتذر الغرب عن مساهمته 
في إبادة شعب أعزل ولن تكون كل 

التصريحات المنددة باستمرار الحرب 
والتي صارت تأتي من الغرب كفيلة 

بإعادة أسباب الحياة في بلاد ذهبت 
إلى الجحيم. ما يفعله الغرب اليوم هو 

نوع من المصالحة التي يحتاجها من 
أجل أن يخرج من تلك الحرب القذرة 

نظيفا.

حدث فاجع في دلالاته أن يقف 

الغرب كله من غير استثناء مع 

دولة نووية مدججة بالسلاح 

ومسكونة بهاجس التوسع 

والاستيطان ضد شعب أعزل 

لا يملك خيارا سوى البقاء على 

أرضه

في الطريق إلى غزة يطهر الغرب نفسه

كردستان تصنع فرصها 

بثبات ونجاح
مهند محمود شوقي 
إعلامي عراقي

نمهند

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف



يدور حديث كبير عن نجاح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في جمع 

أموال كثيرة من الخليج، ويتم تسخيف 
الأمر إلى درجة أن تلك الأموال تصبح 

إنفاقا على حرب إسرائيل على غزة في 
ربط بهلواني عجيب. ما لا يريد كثيرون 

أن يروه أن الأموال الخليجية ليست 
هبات ولا تبرعات لأجل عيون ترامب، 
هي استثمارات خليجية في الاقتصاد 

الأميركي، مثلما هناك استثمارات 
خليجية في الصين والهند وتركيا 

وأوروبا وأماكن أخرى كثيرة.

استثمارات الخليج في أميركا 
مشاريع مستقبلية سيكون لها تأثير 

اقتصادي وسياسي على المدى المتوسط 
والمدى الطويل. لو كانت هبات أو 

تبرعات أو إتاوات، كما يزعم البعض، 
لكانت تتم كل عام بمناسبة ودون 

مناسبة ومع أي رئيس.
لماذا الاتفاق على الصفقات الحالية 

تم مع ترامب وليس مع جو بايدن 
أو بارك أوباما لو كان الأمر بهذا 

الاستسهال في الاستنتاج.
بايدن وأوباما وغيرهما من 

الديمقراطيين كانوا يتعاملون مع 
الخليج من فوق باعتماد ”النفخة 
الكذابة“، يريدون أموالا وصفقات 

ومشاريع وفي نفس الوقت يوجهون 
انتقادات للدول التي تضخ الأموال. 

إدارة بايدن وجهت انتقادات لولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في 
قضية خاشقجي، ولوحت برفع المظلة 
الدفاعية الأميركية عن الخليج ونقلها 

إلى شرق آسيا، فماذا تريد أن يكون 
موقف دول الخليج، هل تنفق على من 
يهدد بالتخلي عن أمنها الدفاعي، من 

سيقبل بهذا؟ لا شك أن لا أحد.
الأمر بالنسبة إلى ترامب مختلف، 

فالرجل حين زار الدول الخليجية 
الثلاث، السعودية وقطر والإمارات، 
أشاد بقادتها، وحكمتهم ونجاحهم 

الاقتصادي وأدوار دولهم في الإقليم 
وحاجة الولايات المتحدة إلى ذلك. 

خطاب يؤسس للندية واعتبار الشراكة 
مصلحة متبادلة على المدى البعيد.

ولا شك أن هذا الموقف ليس جزءا 
من مزاجية ترامب، بل هو استنتاج 
مراكز التفكير التي ترسم سياسات 
الولايات المتحدة بأن واشنطن تكاد 
تخسر دول الخليج بسبب سياسات 

بايدن الاستعلائية. الخليجيون اختاروا 
ردا هادئا يقوم على تنويع الشركاء في 

المجالات المختلفة بما في ذلك الأكثر 
حيوية مثل صفقات السلاح، فتحوا 

قنوات جدية مع الصين والهند وروسيا 
ودول أوروبية، وهو وضع بات يهدد 

مصالح الشركات الأميركية.
ما يمكن قراءته من وراء هذه 

الأرقام الكبيرة أن دول الخليج تؤسس 
لإستراتيجية التأثير المالي في الاقتصاد 

العالمي ما يمكنها مستقبلا من التأثير 
في قضايا مختلفة سياسية واقتصادية 
ومناخية، تماما مثلما يحصل الآن مع 

الصين وبدرجة أقل مع الهند.
الاتجاه العالمي يتغير باتجاه 

تأثير القوى المالية على التحالفات 
الاقتصادية، ولو أخذنا مثال 

مجموعة بريكس التي تأسست من 
أجل استيعاب القوى الاقتصادية 

الناشئة المناوئة لأميركا ومجموعة 
العشرين، ووضعت مقاييس صعبة 

لكن الحاجة إلى الاستثمارات دفعتها 
إلى الاستنجاد بدول الخليج، عرضت 
العضوية على الإمارات والسعودية، 

ما يؤكد أهمية ووزن القوى المالية 
الصاعدة، التي ستكون دول الخليج 

في قلبها.

كما أن دول الخليج التي استقبلت 
ترامب وضخت تريليونات تضع 

استثماراتها العملاقة ضمن خطط 
الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط بدلا 

من الاستمرار في إنفاق عائدات النفط 
والغاز وانتظار المجهول كما يحصل مع 
دول عربية أخرى منتجة للنفط والغاز لا 

تزال تعتقد أن النفط أبدي.
إن التهيؤ الخليجي للمستقبل 
عبر توظيف عائدات النفط والغاز 

وانخراطهم في الاقتصاديات العالمية 
شرقا وغربا والنأي بأموالهم عن الفساد 

الذي ينخر اقتصاديات إقليمية أخرى 
يجعلهم في واد وبقية العرب في واد 

آخر. فريق يضع نفسه على طريق 
التأثير في المستقبل، وفريق أقرب إلى 

المرجئة الذين ينتظرون بعقلية ”يا خبر 
بفلوس بكرة بلاش“.

من هنا يمكن فهم توجه ترامب 
للخليج كأول وجهة رسمية له (عدا 

زيارته للفاتيكان بعد وفاة البابا 
فرنسيس، وهي زيارة لا علاقة لها 

بالسياسة). هناك شركاء أوروبيون أو 
شركاء في الناتو مثل تركيا أو بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا، ودول تقليدية مؤثرة 
في الشرق الأوسط مثل مصر. اختار 
الرئيس الأميركي زيارة الخليج ليس 

فقط لأجل الصفقات، وإن كانت عنصرا 
مهما، ولكن لأن الخليج بات شريكا مهما 

في إستراتيجيات الأميركيين، والحفاظ 
عليه مطلب أميركي أساسي.

حصل الخليجيون من خلال 
الصفقات التي تم إبرامها خلال زيارة 

ترامب على صفقات كبرى بعضها يتعلق 
بتحسين أداء شركات الطيران والبعض 

الآخر بتحسين القدرات الدفاعية، 
والأهم هو البعض الثالث الذي يتعلق 

بالشراكة في التكنولوجيا المتقدمة 
والذكاء الاصطناعي، الذي يجعل دولة 

مثل الإمارات تهيئ نفسها لأن تكون أحد 
أبرز المراهنين على أدوات السيطرة في 

المستقبل.
والمفارقة هنا أن الإمارات، التي تنفق 

بسخاء على الشراكة الإستراتيجية مع 
أميركا في مجال التكنولوجيا، ترفض 

أن يكون الأميركيون المصدر الوحيد 
واستمرت شراكتها مع الصين وبنفس 
الرهان الإستراتيجي، أي لا تراجع عن 

تنويع الشراكات والاستفادة من الفرص 
حيثما كانت.

لو أن الخليجيين تابعون لأميركا، 
كما يستسهل بعض العرب إطلاق 
التوصيفات والاتهامات، هل كانت 

الإمارات ستفرض رأيها وتعطي 
الأولوية لمصالحها والتزاماتها وتحافظ 

على الشراكة مع الصين.
إن الخليجيين قطعوا مسافات مهمة 

في التأسيس للشريك العالمي المؤثر 
ماليا وكذلك سياسيا. فرضوا على 

أميركا تغيير أدواتها وخطابها معهم.
لم يعد بإمكان الأميركيين أن يتعاطوا 

مع الخليج وفق الصورة القديمة، 
التي رسمها الإعلام الغربي وأفلام 

هوليوود، كل التعاملات بما في ذلك 
الموقف السياسي من القضايا الإقليمية. 

الخليجيون لا يريدون استعداء إيران 
لأجل ترضية الأميركيين، ويتمسكون ببناء 
علاقات هادئة معها بحكم الجيرة وتقاطع 

المصالح والأمن الإقليمي. بالنسبة إلى 
الخليجيين لا داعي لتهديد أمن الملاحة 

وسير حركة تصدير النفط فقط لأن أميركا 

تريد التضييق على إيران أو جرها إلى 
مفاوضات حول ملفها النووي. لأميركا 

وسائلها الخاصة في تحقيق ذلك من دون 
توتير علاقات الخليج مع طهران.

وبالنسبة إلى إسرائيل، كشفت جولة 
ترامب الخليجية الأخيرة وجود هوة 

جلية في موضوع إسرائيل تحت سيطرة 
اليمين المتطرف، ما يجعل من الصعب 

على الخليجيين أن يتواصلوا معها أو 
يفتحوا حوارات أو مسار تطبيع جديدا 

في مناخ من التدمير والقتل والدفع نحو 
التهجير..

والخلاف مع حماس ورفض مغامرتها 
بالحرب لا يمكن أن يبرر ما يجري 

للفلسطينيين يوميا. حتى إن ترامب 
نفسه بدا منزعجا من أداء رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأدار له 
ظهره، وحين سئل بعد لقاء الرئيس 

السوري أحمد الشرع إن كان قد تحدث 
مع نتنياهو بالموضوع أو أنه لم يراع 

موقفه، قال إن الأمر يهم مصالح الولايات 
المتحدة.

 لقد كشفت جولة ترامب أن أميركا 
بدأت تستوعب التغييرات الجذرية التي 

تجري لدى شركائها في الخليج، تغييرات 
في القناعات والثقة بالنفس، وقوة 

ترامب في أنه التقط الإشارات وسعى 
للحفاظ على العلاقة بهؤلاء الشركاء دون 

إملاءات..
لقد انتهى عصر الإملاءات في 

الخليج.

في زمن تعقّد فيه سوق العمل 
وتشابكت فيه حاجيات الشركات 

مع حقوق العمال نتيجة لعوامل 
متداخلة، تقف تونس والجزائر اليوم، 

وسط روايات متضاربة، على عتبة 
إصلاح جوهري يتمثل في تنظيم 

نشاط المناولة (نظام العمل عبر شركات 
وسيطة). هذا الإصلاح يبدو في ظاهره 
مجرد إجراء قانوني، لكنه في جوهره 

رهان سيادي لتنظيم سوق العمل.
هل من قبيل الصدفة أن تُشن 

حملات انتقاد لهذا المسار في الوقت 
الذي بدأت فيه الحكومتان خطوات 

فعلية لتنظيم القطاع وتنظيف السوق 
من الشركات الوهمية والمشغلين غير 
الملتزمين؟ الهدف هو تحقيق معادلة 

صعبة تتمثل في حماية حقوق العمال 

دون خنق الاستثمار، وضمان العدالة 
دون التضحية بالمرونة.

مع كل خطوة لتنظيم أي قطاع، 
تتعالى أصوات الانتقاد من منظمات 

وخبراء ومعارضين للسياسات المتبعة، 
وتُشن حملات ممنهجة تختزل القضية 

في شعارات سطحية، متجاهلة عمق 
التحديات وتعقيد الواقع. الحقيقة التي 

يحاول البعض تغييبها أو تشتيت 
الانتباه عنها هي أن تقنين المناولة ليس 

خيانة لحقوق العمال أو المقاولين من 
الباطن، فهي ليست بدعة جديدة، بل 

أداة تشغيلية معمول بها عالميا.
غياب التأطير جعل من قضية 

المناولة في الكثير من الأحيان بوابة 
للاستغلال وأداة لخرق قوانين العمل، 
ما أكسبها سمعة سلبية. بدل الإبقاء 

على هذا القطاع في الظل يغذي 
التشغيل الهش، اختارت تونس المضي 
في تنظيمه، في خطوة جريئة قد تكون 

من المبادرات النادرة في المنطقة العربية 

بهدف حماية العمال أولا. بالمثل، تعمل 
الجزائر على إصلاح القطاع لخدمة 

اقتصادها.
التقنين لا يعني شرعنة الاستغلال، 

بل على العكس تماما، هو وسيلة لوقف 
الفوضى، ولإخضاع الشركات للمراقبة 

والمحاسبة. سوق العمل يحتاج إلى 
توازن بين المرونة الضرورية والحماية 

الواجبة، خصوصا في ظل التغيرات 
الاقتصادية التي تتطلب هوامش معينة 

من المرونة.
هنا تلعب شركات المناولة دورا 
وظيفيا، يسمح بتوفير فرص عمل 

مؤقتة أو موسمية والاستجابة 
السريعة للمتطلبات المتغيرة للسوق. 

لكن هذه المرونة، إن تُركت دون ضوابط، 
تتحول إلى هشاشة دائمة للعمال.

في تونس، تعمل قرابة 300 شركة 
مناولة مسجلة، بينما هناك عدد غير 

معلوم يعمل بطرق غير قانونية. 
القطاع يستوعب، وفق التقديرات، 230 

ألف عامل، منهم 167 ألفا في خدمات 
الحراسة والتنظيف. أغلب هؤلاء 

يتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز 
700 دينار تونسي (230 دولارا)، دون 

إخضاعها للضرائب، ومع غياب 
التغطية الاجتماعية. كيف يمكن لعامل 

بهذه الظروف أن يواجه التحديات 
المعيشية الضاغطة؟

أما الجزائر، ورغم بطء مسارها 
مقارنة بتونس نظرا لتعقيدات القطاع، 
فإنها تضم أكثر من 1400 شركة مناولة 

مسجلة، وربما هناك ضعف هذا 
العدد يعمل دون رقابة. مقارنة بحجم 
السوقين، يفترض أن عدد العمال في 
الجزائر يفوق أربعة أضعاف نظيره 

في تونس، دون احتساب من يعملون 
في السوق غير الرسمي، وقد تكون 

الرواتب أقل أيضا.
تعديلات قانون العمل التي أقرتها 

تونس لم تأتِ من فراغ، بل تهدف 
إلى تنظيم المرونة وفق قواعد تحمي 
الطرف الأضعف: العامل، وذلك عبر 
تحديد مدة العقود، وضبط الأجور، 

وضمان التغطية الاجتماعية، وخلق 
آليات للإدماج التدريجي في سوق 

العمل الرسمي، ما يقطع الطريق أمام 
المتلاعبين بقوت الناس.

لا يعني ذلك منع الشركات من تقديم 
خدماتها وتحقيق الأرباح، بل يلزمها 

باحترام قواعد الانضباط.
الحملة الممنهجة ضد هذا التوجه 

تقع بين المصالح والاصطفافات 

السياسية. اللافت للانتباه أن 
الانتقادات لهذا التوجه تتزامن مع 
حملات إعلامية ومواقف مشبوهة 

صادرة عن منظمات ترتبط بأجندات 
خارجية أو تستفيد من بقاء السوق في 

حالة غير منظمة.
بعض هذه الحملات لا تهدف إلى 

حماية العمال، بل تدافع عن نمط تشغيل 
فوضوي يخدم مصالح فئات معينة. كما 
أن بعض القوى السياسية والاجتماعية 
تستغل الملف لإضعاف الإصلاحات بدل 
تحسينها. لكن الكلمة الفصل تبقى لمن 

يديرون الدولة بقوة القانون، ومع إرادة 
قاطعة للقطع مع النماذج القديمة، يمكن 

اختراق جدار أي أزمة.
في الواقع، هذه فرصة تاريخية، 
فبدل رفض المناولة من حيث المبدأ، 

ينبغي تحويلها إلى أداة إدماج 
اجتماعي للشباب في سوق العمل، 

خاصة في القطاعات التي تعاني نقصا 
في اليد العاملة أو تحتاج إلى مرونة 
مؤقتة. كما يمكن للقانون أن يشترط 

التدريب المسبق، ويربط تجديد العقود 
بمستوى التزام الشركات بحقوق 

العمال.
تقنين القطاع يسمح بتوسيع قاعدة 
دافعي الضرائب، وتخفيف الضغط عن 
الوظيفة العمومية، وتحفيز ديناميكية 

تشغيلية جديدة تستجيب للتحديات 
الاقتصادية دون المساس بالمكاسب 

الاجتماعية. تنظيم المناولة قد يغري 
الشركات التي تحترم القوانين، بما فيها 

الأجنبية، خاصة في مجال الخدمات، 
بإعادة ترتيب أوضاعها لتحقيق 

منفعة متبادلة للدولة وصاحب الشركة 
والعامل.

شركات المناولة ليست عدوة العمال، 
والعامل ليس خصما لها، بل الفوضى 

هي العدو الحقيقي لهذا القطاع. صحيح 
أن بعض التجارب السابقة أعطت 

انطباعا سلبيا، لكن الحل لا يكمن في 
المنع، بل في التنظيم المسؤول، ولا 

يكون بالرجوع إلى الخلف، بل بالتقدم 
بشجاعة نحو إصلاح السوق، مهما 

كانت التحديات ومحاولات تثبيط 
العزائم.

التاريخ لا يرحم من يُضيّع الفرص 
الإصلاحية باسم الشعب، بينما يخدم 

في الخفاء مصالح من يستغل الشعب. 
لا داعي للتسرع في الحكم، ولنترك 

التقييم حتى تنضج الخطوة، لنتمكن 
من قياس إيجابياتها وسلبياتها. وهذا 

هو الأهم.
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 الدوحــة - يعكف المسؤولون القطريون 
على تقـــديم امتيـــازات مغرية للشـــركات 
الأميركية في وول ســـتريت في إطار خطة 
طموحـــة لتحويل المدينة إلـــى مركز مالي 

بارز في منطقة الشرق الأوسط.
وعُرضت على بعض الشـــركات المالية 
إعانـــات نقدية تتيح لهـــا تحديث مقراتها 
فـــي العاصمـــة الدوحة بما يتناســـب مع 
احتياجاتهـــا، فيما أُبلغت شـــركات أخرى 
بـــأن الحكومـــة ســـتتكفل بأجـــور بعض 
موظفيهـــا إذا وســـعت أنشـــطتها داخـــل 

المدينة.
وقال الشـــيخ علـــي الوليـــد آل ثاني، 
الرئيـــس التنفيـــذي لوكالـــة اســـتثمر في 
قطـــر التي تصـــف نفســـها بأنهـــا ”جهة 
مرافقـــة لرواد الأعمال والشـــركات المهتمة 
في البلاد، ”لطالما كان نهجنا  بالاستثمار“ 

هو التركيز على ما نراه ميزة تنافسية.“
وعلى عكس دبي وأبوظبي والرياض، 
التي تُعد مراكز مالية بحد ذاتها حاليا مع 
العالميين،  المســـتثمرين  كبار  اســـتقطابها 
تُعرف قطر بدورها كوســـيط في النزاعات 
كبيـــر  بشـــكل  وتعتمـــد  الجيوسياســـية، 
علـــى إيـــرادات الغاز في تســـيير شـــؤون 

اقتصادها.
ومـــع ذلك فـــإن البلد الخليجـــي، بعد 
إنفاق أكثر من 300 مليار دولار لاستضافة 
بطولـــة كأس العالـــم لكرة القـــدم في عام 
2022، يتوقـــع تدفقاً نقديـــاً كبيراً بالتزامن 
مع توســـعه فـــي إنتـــاج الغـــاز الطبيعي 

المسال.

لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبيـــرغ الجمعة أن الحكومـــة القطرية 
تعتـــزم اســـتخدام جهازهـــا للاســـتثمار 
(صندوق الثروة السيادي) الذي تبلغ قيمة 
أصولـــه 524 مليـــار دولار، كأداة رئيســـية 

لدفع طموحاتها.
وأفـــادت المصادر بـــأن الجهاز قد يبدأ 
فـــي تشـــجيع صناديق الأســـهم الخاصة 
والبنية التحتية على إنشـــاء مقار لها في 

البلاد، مستخدماً ثقله كمستثمر لجذبها.

وتلوح في الأفق مؤشرات على تصاعد 
وتيـــرة المحادثات الاســـتثمارية في بعض 
القطاعات، التي يمكن أن تبني قاعدة عمل 
في قطر تساعد على المنافسة مع جيرانها 

الخليجيين.
وخلال منتدى قطـــر الاقتصادي الذي 
عُقـــد هذا الأســـبوع قال خالـــد العبيدلي، 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة لتنظيـــم القطاع 
العقـــاري، ”التقيت بعدد من المســـتثمرين 
الكبار، من ضمنهم جهاز قطر للاســـتثمار 

نفسه، وبروكفيلد وبلاكستون.“
وأضـــاف ”كانت جميع أســـئلتي تدور 
حـــول: ما هي خطـــة أعمالكـــم؟ وما الذي 
وتابع  يدفعكم لاتخـــاذ قرار الاســـتثمار؟“ 
”حتى نتمكن كحكومة من فهم ذلك، والتأكد 

من توفر المتطلبات الأساسية اللازمة لتلك 
الاستثمارات.“

وفي هذا الســـياق أطلقت استثمر في 
قطر حزمة حوافز جديدة لجذب الشـــركات 
العاملة فـــي مجال إدارة الأصول والتأمين 
وإدارة الثـــروات والتكنولوجيا المالية إلى 

قطر.
ويُعرف البرنامج باسم ”حزمة لوسيل 
للخدمـــات المالية“، وهو جـــزء من مبادرة 
شـــاملة بقيمة مليار دولار، ويتيح للدوحة 
تغطية ما يصل إلى 40 في المئة من تكاليف 
الاســـتثمار المحليـــة للشـــركات على مدى 
الأعـــوام الخمســـة المقبلة، بحســـب بيان 

استثمر في قطر.
كمـــا يُشـــجع البرنامج على تأســـيس 
مكاتب للشـــركات في مدينة لوســـيل، التي 
تُعـــد الحـــي المالـــي والتجاري الرئيســـي 
فـــي البلاد. ولا تقتصـــر الخطة على قطاع 
المالية فحســـب، بل تشـــمل أيضاً شركات 
اللوجســـتية  والخدمـــات  التكنولوجيـــا 

والتصنيع المتقدم.
ومع ذلك، لا تـــزال الدوحة متأخرة عن 
المراكز المالية الأخرى في المنطقة. فمدينتا 
دبـــي وأبوظبـــي فـــي الإمـــارات تتيحان 
ســـهولة الحصـــول علـــى إقامـــات طويلة 
الأجل، وتوفران نمـــط حياة يفضله بعض 

المغتربين.

كمـــا أن العديـــد مـــن الشـــركات التي 
تتواجـــد بالفعـــل فـــي منطقـــة الخليج قد 
تتـــردد في فتح مكتب إضافـــي في قطر ما 

لم تكن هناك أعمال كبيرة تستدعي ذلك.
وقال الشـــيخ علـــي إن ”حجم الحصة 
ينمـــو بوتيرة ســـريعة جـــداً. والعديد من 
المشاريع تعود في الواقع لشركات أجنبية 
تأسست في البداية، على سبيل المثال، في 
الإمـــارات أو الســـعودية، ثم قـــررت لاحقاً 

التوسع إلى قطر.“
وتبـــرز مؤشـــرات مبكـــرة تُظهـــر أن 
جهـــود الدوحة تؤتـــي ثمارهـــا. ففي هذا 
الأســـبوع تحديدا أعلنت شـــركة آشـــمور 
غروب المتخصصة في الأســـواق الناشئة 
عن نيتها لافتتاح مكتـــب في قطر، مقتفية 
أثر غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة 

لمجموعة بلاك روك.
وعلى عكس السعودية، التي اشترطت 
على شركات وول ســـتريت الحصول على 
ترخيـــص مقر إقليمي داخل البلد كشـــرط 
أساســـي للتنافس على العقود الحكومية، 
اختـــارت قطر اتبـــاع نهج أكثـــر ودية في 

استقطاب هذه الشركات.
وقال الشيخ علي إن ”الهدف الأساسي 
هو تحفيز الشـــركات على تأسيس وجود 
فعلـــي لها في قطر.“ وأضـــاف ”نحاول أن 
نكون جهة تنافســـية ونعمل على تشجيع 
الاستثمار من خلال تقليل حجم المخاطر.“

وبرز صندوق الثـــروة بالفعل كإحدى 
الركائز الأساســـية في هـــذه الجهود، فقد 
أطلـــق العام الماضـــي ما يُعـــرف ببرنامج 
”صندوق الصناديق“، والذي يوفر تمويلاً 

أوليا لشركات رأس المال الجريء على أمل 
أن يتم استثمار هذه الأموال محليا.

كابيتـــال  يوتوبيـــا  شـــركة  وكانـــت 
مانجمنت، ومقرها لندن، من أولى الجهات 
التـــي حظيت بهـــذا الدعـــم، وقـــد أعلنت 
فـــي فبرايـــر الماضي عن خططهـــا لافتتاح 
مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في 

الدوحة.
وتبعتها بعد ذلك بأســـابيع شـــركات 
أخـــرى مثل بـــي كابيتال، التي أسســـها 

إدواردو  لفيســـبوك  المشـــارك  المؤســـس 
المســـتثمر  جانغولـــي،  وراج  ســـافرين، 

السابق في باين كابيتال.

وكان الحماس بشـــأن آفـــاق الدوحة 
واضحـــاً خلال منتدى قطـــر الاقتصادي. 
وقـــال رئيس الـــوزراء الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني خلال الفعالية ”قال 
لي صديقٌ ذات مرة إن بطولة كأس العالم 
كانت أشـــبه باكتتاب عام أولي بالنسبة 
لقطـــر. وأعتقـــد أنها كانـــت، بفضل الله، 
عملية اكتتاب ناجحـــة للغاية، وقد فاقت 

التوقعات.“
ولم تتوقـــف وتيرة التطوير في البلد 
الخليجـــي بعـــد انتهـــاء مونديـــال 2022 
رغم أنها مرت بفتـــرة خمول عقب اندلاع 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فعلى مدار 
أعوام فازت الدوحة باســـتضافة فعاليات 
رياضية، ما ســـاهم في جذب آلاف الزوار 

إلى أراضيها.
وفي الوقت الحالـــي تراهن الحكومة 
على سلســـلة من المؤتمـــرات والمعارض 
لاســـتقطاب المزيد من الزوار والمسافرين 
للســـياحة العلاجية ومن رجـــال الأعمال 

كذلك.
وقال جيف بـــلاو، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة التطوير العقـــاري ريليتد كوس 
أثناء مشاركته في المؤتمر هذا الأسبوع، 
”نبنـــي أربعـــة فنـــادق إكوينوكـــس فـــي 
أبوظبـــي،  فـــي  وواحـــدا  الســـعودية، 
وآخر في دبـــي. وفي الكواليـــس، أعتقد 
أننـــا ربمـــا توصلنا إلـــى اتفاق بشـــأن 

الدوحة.“
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أبراج بلا مستثمرين

مساع قطرية للتحول إلى مركز مالي

لمواكبة جيرانها الخليجيين
 دمشق - سرّعت سوريا من خطواتها 
لترميـــم اقتصادهـــا لتصـــل حملتها إلى 
الصينيـــة  بالاســـتثمارات  الاســـتعانة 
بهدف تطوير المناطـــق الحرة، بما يخدم 
تطلعاتها نحو بناء نقاط تجارية تساعد 
في تحريك نشـــاط الشركات وتولّد فرص 

عمل.
وأعلنت الهيئــــة العامة للمنافذ البرية 
الخميــــس  مســــاء  الســــورية  والبحريــــة 
الماضــــي عــــن شــــراكة مــــع شــــركة فيدي 
مناطق  لاســــتثمار  الصينية  كونتراكتينغ 
حرة بمســــاحة تتجاوز مليون متر مربع، 

لمدة عشرين عاما.
هــــذه  تســــهم  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الاستثمارات في تحســــين البنية التحتية 
أنشــــطتها  وتوســــيع  الحــــرة  للمناطــــق 
الصناعية والتجاريــــة، ما يعزز من مكانة 
ســــوريا كمركز إقليمي للنقــــل والخدمات 

اللوجستية.
وقالــــت الهيئة في بيان نشــــرته على 
حســــابها فــــي منصــــة إكس إنهــــا أبرمت 
”مذكــــرة تفاهــــم إســــتراتيجية مــــع فيدي 
كونتراكتينــــغ، تقضي بمنح الشــــركة حق 
اســــتثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء 
في محافظة حمص (وسط)، بمساحة تُقدّر 

بنحو 850 ألف متر مربع.“
وأوضحــــت أن الهــــدف هــــو ”إنشــــاء 
منطقــــة صناعيــــة متكاملة تحتــــوي على 

مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.“
وشـــملت مذكرة التفاهـــم كذلك ”منح 
الشـــركة الصينية حق استثمار 300 ألف 
متـــر مربع مـــن المنطقة الحـــرة في عدرا 
(في ريف دمشق)، بهدف ترسيخ مشاريع 
تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق 

المحلية والإقليمية،“ بحسب البيان.
وبموجـــب الاتفاقية ”تلتزم الشـــركة 
المســـتثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق 
جـــدول زمني محدد، بمـــا يضمن تحقيق 
دور  وتعزيـــز  الاقتصاديـــة  الجـــدوى 
المناطق الحـــرة كمحـــرك للتنمية وجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة،“ بحسب 

الهيئة.
ووفــــق البيــــان، تُعد مذكــــرة التفاهم 
”جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط 

المناطــــق الحــــرة الســــورية واســــتقطاب 
فــــي خطوة  رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة“ 
تأمــــل أن ”تســــهم في توفيــــر فرص عمل، 
ونقــــل التكنولوجيا، ورفــــع حجم التبادل 

التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.“
وأواخـــر أبريل الماضي فتحت الهيئة 
باب التســـجيل على الفرص الاستثمارية 
فـــي المناطق الحـــرة في دمشـــق ومطار 
دمشـــق الدولي وعدرا وحســـياء وحلب 
والمســـلمية والداخليـــة والمرفئيـــة فـــي 
اللاذقيـــة والمنطقـــة الحـــرة المرفئية في 

طرطوس.

وتضم البلاد العديد من المناطق الحرة 
التــــي يتيــــح النشــــاط فيها مزايــــا عديدة 
للمســــتثمرين الأجانــــب، بينهــــا الإعفــــاء 
الكامــــل مــــن كافــــة الضرائب والرســــوم، 
وحرية اســــتخدام اليد العاملة المحلية أو 
الأجنبية، عدا عن حرية تحويل الرأسمال 

الأجنبي المستثمر.
وتديــــر المؤسســــة العامــــة للمناطــــق 
الحــــرة في ســــوريا هــــذه المــــدن، وأهمها 
دمشق وحلب واللاذقية ودرعا والحسكة. 
وتضاف إليها المنطقة الحرة الســــورية – 
الأردنية المشــــتركة التي تم افتتاحها عام 
2000 فــــي موقع جابر نصيب على الحدود 

بين البلدين.
وسبق أن نقلت وكالة الأنباء السورية 
الرســــمية عــــن مديــــر المؤسســــة العامــــة 
للمناطــــق الحــــرة محمد زيتــــون قوله إن 
”اعتماد الاقتصاد الحر في سوريا ستكون 
لــــه انعكاســــات إيجابية حكمــــاً على عمل 

المستثمرين في المناطق الحرة.“

وســـوريا الآن فـــي حاجة ماســـة إلى 
الاســـتثمارات الأجنبية لتشـــييد بنيتها 
الصناعات  مختلـــف  وإحيـــاء  التحتيـــة 
والقطاعـــات، ولذلـــك تعمـــل الصين على 
حيـــازة حصة مـــن الســـوق، خاصة بعد 
التحـــولات المتســـارعة التـــي شـــهدتها 
البلاد منذ الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد 

أواخر 2024.
إســــتراتيجية  بأهمية  البلــــد  ويتمتع 
بالنســــبة إلى بكين لأنهــــا تقع بين العراق 
الــــذي يمدها بنحو عشــــرة فــــي المئة من 
اســــتهلاكها النفطي، وتركيــــا التي تمثل 
نهاية ممرات اقتصادية ممتدة عبر آســــيا 

إلى أوروبا.
وتكافح السلطات الســــورية الجديدة 
مــــن أجل دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء 
مرحلــــة التعافي. وتعوّل الســــلطات على 
مفاعيــــل مواتيــــة لخطوة رفــــع العقوبات 

الأميركية والأوروبية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قــــد أعلن، خــــلال زيارته إلى الســــعودية، 
الأســــبوع الماضي، شــــطب العقوبات عن 
دمشــــق، مشــــيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار 
بعد مناقشــــته مع ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
كما منــــح الاتحاد الأوروبــــي الثلاثاء 
الماضــــي الضــــوء الأخضــــر لشــــطب كافة 
العقوبات عن دمشق، في خطوة ستساعد 

في دعم عملية تعافي البلد.

سوريا تستعين بالصين

لتطوير مناطقها الحرة

نجاح الخطة رهين بضخ استثمارات ضخمة وتقديم إغراءات للشركات

ودعم صندوق الثروة السيادي
يشــــــكل تركيز قطــــــر المتأخر على 
ــــــي نقطة  ــــــى مركز مال التحــــــول إل
لافتة في تفكير المســــــؤولين، حيث 
ــــــدأوا فــــــي ترجمة إســــــتراتيجية  ب
بلدهم لجذب الاســــــتثمار وتحسين 
ــــــر قطــــــاع  ــــــة الأعمــــــال وتطوي بيئ
ــــــة، في خطوة تؤكد  الخدمات المالي
ــــــادة  ــــــى الري ــــــا عل تنافســــــاً إقليمي

المالية في منطقة الخليج.

تواتر خصومات أبل على آيفون تعكس اشتداد المنافسة في السوق الصينية
 بكيــن - قدمت أبـــل خصومات نادرة 
علـــى أحدث طرازات آيفـــون في الصين، 
حيث يُنظر إلي هذه الإســـتراتيجية على 
أنها خطـــوة مـــن عمـــلاق التكنولوجيا 
الأميركـــي لحماية حصته فـــي مواجهة 
المنافســـة المتزايدة من منافسين محليين 

مثل هواوي.
موقعهـــا  علـــى  الشـــركة  وقالـــت 
الإلكتروني الجمعة إنها ”تقدم خصومات 
إضافيـــة على هواتف آيفون الجديدة في 

الصين حتى يوم 18 يونيو“ المقبل.
مهرجـــان  مـــع  الخطـــوة  وتتزامـــن 
التســـوق 618، أحد أكبـــر فعاليات البيع 
بالتجزئة الســـنوية فـــي الصين. وخلال 
مـــدة العرض، تُقدّم أبل رصيـــدًا إضافيًا 
على عمليات اســـتبدال الأجهزة المؤهلة، 
مُســـتهدفةً بذلـــك الفتـــرة التي تســـبق 

مهرجان.
ويقول الخبـــراء إن هذا ليس عرضًا 
ترويجيًا عامًا، بل مبادرة تكتيكية فعّالة 

من الشركة لاستعادة المبيعات مع تحوّل 
اهتمام المستهلكين نحو علامات تجارية 

أخرى.
وقال ويل وونغ، كبير 

محللي الهواتف الذكية في 
شركة البيانات الدولية 
(آي.دي.سي)، إن ”أبل 
خفضت أسعار أحدث 

طرازاتها سابقًا لتعزيز 
المبيعات خلال مهرجان 

“.618
وأضاف ”تُكرّر 
أبل إستراتيجيتها 

لترويج المبيعات 
في فعالية 

التسوق العام 
الماضي. 
تخفض 

الأسعار حتى 
تتمكن من 

الاســـتفادة من الدعم الحكومي الصيني 
للمنتجات الرقمية.“

وتشـــهد قيم اســـتبدال أجهزة آيفون
 زيادة مؤقتة. فمثلا، يمُكن 
للزبائن الآن الحصول على 
ما يصل إلى 5700 يوان 
(785 دولارا) مقابل استبدال 
هاتف آيفون 15 برو ماكس. 
وحتى آيفون 15 الأقل سعرًا 
يحصل على رصيد يصل إلى

 3400 يوان (468 دولارًا).
وتُضاف هذه الحوافز، 
المتوفرة عبر الإنترنت وفي 
المتاجر، إلى الخصومات 
المنتظمة التي تُقدّمها 
حاليًا منصات التجارة 
الإلكترونية الصينية 
الرئيسية، والتي يصل 
بعضها إلى 351 دولارًا على 

بعض طرازات آيفون 16.

وهــــذا التوقيت ليــــس مصادفة. ويُعد 
مهرجــــان 618، الذي سُــــمي تيمّنًا بذروته 
في 18 يونيــــو، أحد أكبــــر فعاليات البيع 
بالتجزئــــة الســــنوية فــــي الصــــين، حيث 
تتجــــاوز مبيعاتــــه الإجماليــــة عــــادةً 100 
مليار دولار. وبالنســــبة إلى أبل، يُعدّ هذا 
المهرجان فرصةً ذهبيــــةً لتعويض تراجع 

أدائها.
ووفقًــــا لأرقــــام الربــــع الأول مــــن عام 
2025، انخفضــــت شــــحنات هواتف آيفون 
في الصين بنســــبة 9 في المئة على أساس 

سنوي.
وليــــس مــــن الصعب فهم الســــبب، إذ 
تتسارع الشــــركات المحلية في طرح بدائل 
بأسعار تنافســــية ومواصفات عالية. في 
الوقت نفسه، جعلت أســــعار أبل المرتفعة 
التقليدية من نفسها أقل تنافسية في بيئة 

حساسة للسعر.
ولا يقتصــــر الأمر على بيــــع الهواتف 
فحســــب، بل تطلب أبل من المســــتخدمين 

إحضار أجهزتهم القديمــــة، والتوجه إلى 
المتجر أو تســــجيل الدخول عبر الإنترنت، 

والالتزام الآن.

ولا تُخفــــي الشــــركة دوافعهــــا وتُدرك 
أنهــــا فــــي منافســــة شرســــة علــــى حصة 
الســــوق، وهي تســــتغل كل فرصة متاحة. 
وقالــــت عبــــر موقعهــــا الإلكترونــــي ”من 
الآن وحتى 18 يونيو، اســــتبدلوا هواتف 
آيفــــون القديمة بخصــــم إضافي قدره 100

دولار.“
ويشــــمل برنامــــج اســــتبدال الأجهزة 
مــــن أبل في الصــــين أيضًا أجهــــزة آيباد 
وســــاعات أبل، لكن عروض أجهزة آيفون 

هي الرائدة.

وبينمــــا تُصــــوّر شــــركة التكنولوجيا 
العملاقــــة هــــذا العــــرض على أنــــه إنجاز 
بيئــــي، مُصرّحــــةً بــــأن الأجهــــزة ســــيتم 
تجديدهــــا لإعــــادة الاســــتخدام أو إعادة 
تدويرها للحصول علــــى مواد جديدة، إلا 

أن هذا بلا شك تكتيك تجاري.
وصُممت الخدمات اللوجستية لضمان 
الحــــد الأدنى من الاحتكاك. وتحُســــب قيم 
الاستبدال مُسبقًا، ويُوجّه الزبائن خطوة 
بخطوة خلال إجراءات النسخ الاحتياطي 

والإرجاع.
ويمكــــن خصــــم الأرصدة عنــــد الدفع 
أو تحويلهــــا إلى حســــاب مصرفي. ولمن 
لا يرغب بالشــــراء، يُضيف خيار الســــحب 

النقدي مرونة.
ومشكلة أبل في الصين تتجاوز مسألة 
التسعير، بل تتعلق بالإدراك والقدرة على 
التكيف والتوقيت. ويمُثّل هذا الاســــتبدال 
إشــــارةً إلى هــــذه العناصــــر الثلاثة حيث 

تسعى الشركة إلى تغيير مسارها.

جهاز الاستثمار سوف يحفز 

صناديق الأسهم الخاصة 

والبنية التحتية على إنشاء 

مقرات، مستخدما ثقله 

كمستثمر لجذبها

نتفاوض مع الدوحة 

للاتفاق على مشروع 

تشييد فنادق

جيف بلاو

لطالما كان نهجنا هو 

التركيز على ما نراه 

ميزة تنافسية
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 الرباط - حصل المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشـــرب على قرضين بقيمة 
300 مليـــون يورو (340 مليـــون دولار) من 
بنـــك الاســـتثمار الأوروبي وبنـــك التنمية 
الألمانـــي لدعم دمـــج الطاقـــة المتجددة في 

الشبكة الوطنية.
وقـــال المكتب، وهـــو شـــركة الكهرباء 
حزمـــة  إن  الجمعـــة  الحكوميـــة،  والمـــاء 
التمويل تشـــمل 170 مليـــون يورو من بنك 
الاستثمار الأوروبي و130 مليون يورو من 
بنـــك التنمية الألماني، مضيفـــا أن الأموال 
ستســـتخدم لتوسيع شـــبكة نقل الكهرباء 

بمقدار 730 كيلومترا.
وتعتـــزم الشـــركة اســـتثمار 19 مليار 
دولار فـــي خطتها لتطويـــر الكهرباء حتى 
عـــام 2030، وهو العام الذي سيســـتضيف 
فيـــه المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم، 

بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتهـــدف الخطة إلى زيادة قدرة الطاقة 
المتجـــددة القصـــوى إلى 56 فـــي المئة من 
إجمالـــي قدرة الكهرباء فـــي البلاد بحلول 

عام 2027، أي قبل ثلاث ســـنوات من هدف 
عـــام 2030. وتبلـــغ قدرة الطاقـــة المتجددة 
 5.5 أو  المئـــة  فـــي   45 حاليـــا  القصـــوى 

غيغاواط.
وأكـــدت الشـــركة أنهـــا ســـتضيف 15 
غيغـــاواط إلى قـــدرة الكهربـــاء القصوى، 
منهـــا 12 غيغـــاواط من مصـــادر متجددة 

بحلول نهاية العقد الحالي.
ووقعـــت شـــركة الكهربـــاء قبـــل أيام 
اتفاقيـــات مع شـــركة طاقة المغـــرب، وهي 
الفرع المغربي لشـــركة أبوظبـــي الوطنية 
للطاقة (طاقـــة) الإماراتية، بقيمة 14 مليار 

دولار.
ومن بين الاتفاقيات العمل على إنشاء 
خط نقــــل كهرباء عالي الجهد بطول 1400 
كيلومتــــر وبســــعة تصل إلــــى ثلاثة آلاف 
ميغــــاواط، يربط مواقــــع الطاقة المتجددة 
فــــي أقاليــــم الصحراء الجنوبية بوســــط 

المغرب.
وذكـــرت طاقـــة المغرب في بيـــان على 
موقعهـــا الإلكترونـــي أن الاتفاق جاء لدى 

توقيـــع عدد مـــن مذكـــرات التفاهـــم التي 
تضمنـــت ”تطوير مشـــاريع بنيـــة تحتية 
جديدة من شـــبكات نقل التيار الكهربائي 
المباشـــر عالي الجهد بقدرة 3000 ميغاواط 
تربـــط منطقـــة جنـــوب المملكـــة المغربية 
لتوليـــد  جديـــدة  ومشـــاريع  بوســـطها، 
الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 

1200 ميغاواط.“

وجـــاءت الخطوة بعد التزامات قُطعت 
خلال زيـــارة العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس إلى دولة الإمارات في عام 2023، 
وذلـــك بهدف توطيد التعاون المشـــترك في 

هذا المجال.
وبـــرزت الطاقـــة المتجددة فـــي البلاد 
ضمـــن أفضل 3 أســـواق واعـــدة في جذب 
الاستثمارات، في ظل خطة البلاد الطموحة 
لتعزيز الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
المغـــرب  اعتمـــد   2009 عـــام  ومنـــذ 
إســـتراتيجية وطنيـــة فـــي مجـــال الطاقة 
ترتكـــز علـــى تطويـــر الطاقـــات المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة والاندماج بين كافة مناطق 

البلاد.
وطيلة سنوات كان البلد أكبر مستورد 
للوقود الأحفوري في المنطقة اعتمادًا على 
مصـــادر أجنبية لأكثر مـــن 97 في المئة من 
طاقتـــه، وكان للوكالـــة المغربيـــة للطاقـــة 
المســـتدامة دور فعـــال في المســـاعدة على 

تغيير هذا الوضع.

 باريــس - تراجعـــت أســـهم الســـلع 
الفاخـــرة الأوروبية الجمعة، بعد أن هدد 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب بفرض 
رســـوم جمركية بنســـبة 50 في المئة على 
الســـلع الـــواردة من الاتحـــاد الأوروبي، 

اعتبارًا من يونيو المقبل.
وتُعتبـــر صناعـــة الســـلع الفاخـــرة 
الأوروبيـــة، التـــي تُنتـــج حقائـــب اليد 
وغيرها  والشـــمبانيا  والأزياء  والأحذية 
من السلع الثمينة، مُعرّضةً بشدة للسوق 
الأميركية، التي كانـــت تُعتبر أفضل أمل 
للقطاع للنمو هذا العـــام، في ظل تباطؤ 

الطلب الصيني.
أل.في. شـــركتي  أســـهم  وانخفضت 
شـــركتين  أكبـــر  وهيرمـــس،  أم.أتـــش 
مُدرجتين في فرنســـا من حيـــث القيمة، 
بنحـــو 3 و4 في المئة علـــى التوالي بعد 
إعلان ترامب، وهو ما يتماشـــى مع أداء 
شـــركات ممُاثلة في القطاع، بما في ذلك 

كيرنغ وبرادا وباربيري.
وفي المعدّل تبلغ الرســـوم الجمركية 
المفروضـــة علـــى المنتجـــات الأوروبيـــة 
حاليـــا 12.5 في المئة، مع نســـبة 2.5 في 
المئة كانت معتمدة قبل عودة ترامب إلى 
البيت الأبيض أضيفت إليها 10 في المئة 
منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية 

”متبادلة“.
وتبيع أكبـــر مجموعـــات القطاع ما 
يقـــرب من ربـــع منتجاتها للمســـتهلكين 
الأميركيـــين، بينمـــا يتفـــاوت مســـتوى 
التعـــرض للعلامات التجاريـــة الأصغر، 
من 14 في المئة لشركة مونكلير للملابس 
الخارجيـــة إلـــى 46 فـــي المئـــة لشـــركة 

بريكينستوك لصناعة الصنادل.
وأشـــار محللو ســـتاندرد آنـــد بورز 
في مذكرة حديثة إلى أن الســـلع الفاخرة 
مـــن أكثـــر القطاعـــات تأثـــرًا بالرســـوم 

الجمركية الأميركية، نظرًا لمحدودية قدرة 
الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات 

المتحدة.
داربيتســــيو،  كلوديــــا  وقالــــت 
الشــــريكة في شــــركة بايــــن، فــــي فعالية 
خاصــــة بالقطــــاع الخميــــس ”إذا كنــــت 
ترغــــب فــــي إنشــــاء مصنع فــــي الولايات 
المتحــــدة للتغلــــب على مشــــكلة الرســــوم 
الجمركيــــة، فهــــذا مســــتحيل فــــي الوقت 
الحالي… فأنت لا تملــــك الكوادر والخبرة 

اللازمة.“
ووجـــدت رويتـــرز أن شـــركة لويس 
أل.فـــي. لمجموعـــة  التابعـــة  فويتـــون، 
أم.أتش، هي العلامة التجارية الأوروبية 
الوحيـــدة للســـلع الفاخـــرة التـــي تنتج 
محليًا في الولايـــات المتحدة، على الرغم 
من أنها تواجه مشـــاكل في أحد مواقعها 

هناك.

وقـــال محللـــو ســـتاندرد آنـــد بورز 
في مذكرتهـــم ”لذلك نعتقد أن التســـعير 
ســـيكون على الأرجح الوسيلة الرئيسية 
لصناعة الســـلع الفاخـــرة للتخفيف من 

الرسوم الجمركية.“
وأعلنـــت شـــركات تصنيـــع الســـلع 
الفاخرة الأوروبية، بما في ذلك هيرمس، 
صانعة حقائب بيركين، أنها قد تستخدم 
قدرتهـــا على التســـعير لتعويـــض كلفة 
المحللـــين  لكـــن  جمركيـــة،  رســـوم  أي 
يقولـــون إن بعـــض العلامـــات التجارية 
قد لا تملك سوى مســـاحة محدودة لرفع 

الأسعار.

وتُظهـــر بيانـــات وزارة الاقتصاد أن 
صناعة الســـلع الفاخرة في فرنسا، وهي 
الأكبر فـــي العالم، توظف أكثـــر من 600 

ألف شخص.
وتُنتج إيطاليا معظم السلع الجلدية 
الفاخـــرة في العالم، وهـــي أيضًا عُرضة 
بشـــكل كبيـــر للتجـــارة الدوليـــة. ووفقًا 
لتقرير صادر عن بنك كاســـا ديبوسيتي 
إي بريســـتيتي الحكومي، تمُثل صناعة 
الأزيـــاء أكثر مـــن 5 في المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
ويُعـــد البلـــدان أكبر مُصـــدّر لمعظم 
المنتجات الفاخرة إلى الولايات المتحدة.

فرنســـا  صـــدّرت   2024 عـــام  وفـــي 
نبيذًا فـــوارًا، بمـــا في ذلك الشـــمبانيا، 
بقيمـــة 890 مليون يورو (مليـــار دولار)، 
بالإضافـــة إلى برانـــدي العنب، ومعظمه 
كونيـــاك، بقيمـــة 1.27 مليار يـــورو إلى 
الولايـــات المتحـــدة، وفقًـــا لبيانات الأمم 

المتحدة.
وفي الوقت نفســـه صـــدّرت إيطاليا 
حقائب يد جلديـــة بقيمة تصل إلى نحو 

770 مليون يورو.
وتسود حالة من التشاؤم بين شركات 
تصنيع السلع الفاخرة منذ أشهر بسبب 
خفوت مبيعاتها نتيجـــة الضغوط التي 
تولدها ضبابية الاقتصاد العالمي، بينما 
يعانـــي العديـــد مـــن الشـــركات الأخرى 
بشـــكل مماثل بســـبب التكاليف الباهظة 

والأسعار المرتفعة.
وبعـــد تراجع باثنين فـــي المئة خلال 
2024 من المحتمل أن ينمو قطاع الســـلع 
الفاخرة الشـــخصية بنسبة قد تصل إلى 
4 في المئة بأســـعار الصـــرف الثابتة في 
العام 2025، بدعم من المبيعات في أوروبا 
والأميركتين، مع توقع تعافي الصين فقط 

في الجزء الثاني من العام.
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 أبوظبــي - وضعـــت دولـــة الإمـــارات 
خطـــوة أخـــرى نحـــو تأكيـــد ريادتها في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي عالميا من خلال 
الأميركي،  ســـتارغيت  لمشروع  احتضانها 
الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، 
في خطـــوة تاريخيـــة تهدف إلـــى تعميق 

التعاون الدولي.
وأشـــرف رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان الخميس الماضي 
على إطلاق مشـــروع ”ستارغيت الإمارات“ 
مـــن قبل تحالف يضـــم مجموعة من كبرى 
شركات التكنولوجيا تشمل جي 42 وأوبن 
آي.إي وأوراكل وإنفيديا ومجموعة سوفت 

بنك وسيسكو.
وحضر حفـــل إطلاق المشـــروع، الذي 
لم يتـــم الإعلان عـــن كلفته الاســـتثمارية، 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ خالد بن محمد 
بـــن زايد وولـــي عهد دبي الشـــيخ حمدان 
بن محمـــد بن راشـــد آل مكتوم والشـــيخ 
طحنـــون بن زايـــد آل نهيان نائـــب حاكم 
إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجلس 

الذكاء الاصطناعي.

وقـــال بنغ شـــياو الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة جـــي 42 الإماراتيـــة ”يعدّ إطلاق 
مشروع ســـتارغيت الإمارات خطوة مهمة 
في الشـــراكة بين دولة الإمارات والولايات 

المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.“

وأضاف في بيان أورده مكتب أبوظبي 
الإعلامي ”بصفتنا شريكاً مؤسساً، نفخر 
بالعمــــل إلى جانب مؤسســــات تشــــاركنا 
إيماننا بالابتكار المسؤول والتقدم العالمي 

البنّاء.“
وتابــــع ”تهــــدف هــــذه المبــــادرة إلى 
بناء جســــر يرتكز على الثقــــة والطموح، 
يعزز نقل فوائد الــــذكاء الاصطناعي إلى 
الاقتصــــادات والمجتمعــــات والأفــــراد في 

مختلف أنحاء العالم.“
وتُعد هذه الخطوة، التي تسبق تنفيذ 
أول مجمع في الولايات المتحدة بقدرة 1.2 
غيغاواط بدعم من الرئيس دونالد ترامب، 
رهانا كبيرا على الشرق الأوسط، وتوسعا 
لافتــــا فــــي طموحــــات البلــــد الخليجــــي 
لتوســــيع بنيته التحتية في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
والمشــــروع عبارة عن تجمع حوسبي 
متطور للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي 
بســــعة قدرها واحد غيغاواط ســــيُقام في 
مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – 
الأميركي الجديد في أبوظبي بسعة تصل 

إلى 5 غيغاواط.
وكان قد أُعلن الأسبوع الماضي خلال 
زيارة ترامب إلى أبوظبي عن إنشــــاء مقر 
المجمع الجديد الذي ســــيحتضن مشروع 
”ســــتارغيت الإمارات“. ومــــن المتوقع بدء 

تشــــغيل أول تجمع حوســــبي بقدرة 200 
ميغاواط في عام 2026.

ويمثل مركز البيانات المزمع إنشــــاؤه 
نقطــــة ارتكاز لاتفاقية تعاون أوســــع بين 

الإمــــارات والولايــــات المتحــــدة في مجال 
الذكاء الاصطناعي.

وضمن هذا الإطار ســـتقوم الجهات 
الإماراتيـــة بتوســـيع اســـتثماراتها في 
البنية التحتية الرقميـــة داخل الولايات 
مثـــل  مشـــاريع  خـــلال  مـــن  المتحـــدة، 
”ســـتارغيت الولايات المتحدة“، تماشـــياً 

مع سياسة ”أميركا أولاً للاستثمار“ التي 
تم الإعلان عنها مؤخراً.

ومـــن المتوقـــع أن توفر ســـتارغيت 
الإمارات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي 
وقـــدرات حوســـبة تغطي دائـــرة نصف 
قطرهـــا ألفي ميـــل (3218 كيلومترا)، بما 

يصل إلى نصف سكان العالم.
وســـتتولى جي 42 بناء ”ســـتارغيت 
الإمارات“، بينما ســـتتولى أوبن إي.آي 
وأوراكل إدارة تشـــغيله، فيمـــا تشـــارك 
شركة سيسكو بتوفير أنظمة الأمان ذات 
الثقة الصفرية وبنيـــة الاتصال الداعمة 

للذكاء الاصطناعي.
ويهـــدف المشـــروع إلى توفيـــر بنية 
تحتية متطـــورة وقدرات حوســـبة على 
مســـتوى البلد، مع تقليـــل زمن معالجة 
البيانـــات لضمـــان تقـــديم حلـــول ذكاء 
اصطناعـــي تلبي متطلبات عالم يشـــهد 

نمواً متزايداً في هذا المجال.
ويؤسس ســـتارغيت الإمارات قاعدة 
متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع 
والموثـــوق بـــه، وسيســـرع مـــن وتيـــرة 
الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار 
عبر قطاعـــات متعـــددة تشـــمل الرعاية 

الصحيـــة والطاقـــة والماليـــة والنقل، ما 
يســـاهم في تعزيـــز النمـــو الاقتصادي 

والتنمية.
وأكد ســـام ألتمان المؤســـس المشارك 
والرئيـــس التنفيـــذي لأوبـــن إي.آي أن 
فرصة تأسيس  هذه الشـــراكة ”تمنحنا“ 
أول مشروع ســـتارغيت في العالم خارج 

الولايات المتحدة في دولة الإمارات.

وقال ”نحن نحـــول رؤية جريئة إلى 
واقـــع ملموس ويعدّ هـــذا أول إنجاز في 
مبادرة أوبن إي.آي للدول التي تركز على 
التعاون مع الحلفاء والشركاء لبناء بنية 

تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم.“
وأضـــاف ”تضمـــن هـــذه الخطـــوة 
ظهـــور بعـــض من أهـــم الابتـــكارات في 
هـــذا العصر، مثـــل الأدوية الأكثـــر أماناً 
والتعليـــم المخصص والطاقـــة الحديثة، 
مـــن المزيد من الدول لتعـــود بالنفع على 

البشرية.“
أما لاري إليســـون المديـــر التنفيذي 
للتكنولوجيـــا ورئيـــس أوراكل فأوضح 
بـــين  يجمـــع  ســـتارغيت  مشـــروع  أن 
الســـحابة المحُسّـــنة للذكاء الاصطناعي 

التابعة للشركة وبين البنية التحتية في 
الإمارات.

وقـــال ”تتيح هـــذه المنصـــة الفريدة 
من نوعها في العالـــم لكل جهة حكومية 
ومؤسســـة تجارية فـــي الإمـــارات ربط 
بياناتهـــا بأحـــدث وأكفأ نمـــاذج الذكاء 

الاصطناعي عالميا.“
وأضاف ”يُعـــد هذا الإطـــلاق علامة 
فارقة تُرسّـــخ معيـــاراً جديداً للســـيادة 
الرقمية ويبرز كيف يمكن للدول تسخير 

أهم التقنيات في تاريخ البشرية.“
وســـيقوم عمـــلاق تصنيـــع الرقائق 
الإلكترونيـــة إنفيديـــا بتزويد المشـــروع 
غريـــس  طـــراز  مـــن  أنظمتـــه  بأحـــدث 

بلاكوويل جي.بي 300.
وقال جينسن هوانغ مؤسس ورئيس 
شـــركة إنفيديا إن ”الـــذكاء الاصطناعي 
يعد المحرك الرئيس للتحوّل في عصرنا، 
ومـــن خلال ســـتارغيت الإمـــارات، نقوم 
ببنـــاء البنية التحتية التـــي تدعم رؤية 
الإمارات الجريئة لتمكين شعبها، وتنمية 

اقتصادها، وبناء مستقبلها.“
ويمتد مقر مجمع الذكاء الاصطناعي 
الأميركي على مســـاحة 10  الإماراتـــي – 
أميـــال مربعـــة (16 كيلومتـــر مربع)، ما 
يجعلـــه أكبر منشـــأة من نوعهـــا خارج 

الولايات المتحدة.
وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء 
الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية، 
وســـيتم تشـــغيله باســـتخدام الطاقتين 
الغـــاز  وأيضـــا  والشمســـية  النوويـــة 

الطبيعـــي لتقليل الانبعاثات، وســـيضم 
متنزهـــا علميا لتعزيز الابتـــكار وتطوير 
المواهـــب وإقامة بنية تحتية مســـتدامة 

للحوسبة.
وقال ماسايوشي سون رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لســـوفت بنك 
”عندمـــا أطلقنا مشـــروع ســـتارغيت في 
الولايـــات المتحـــدة بالتعاون مـــع أوبن 
إي.آي وأوراكل، كان هدفنـــا بناء محرك 

للثورة المعلوماتية القادمة والآن.“
”تصبــــح  المشــــروع  بهــــذا  وأضــــاف 
الإمــــارات أول دولة خــــارج أميركا تعتمد 
هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، 

ما يؤكد الطابع العالمي لهذه الرؤية.“
وأبدى ســـون دعـــم مجموعته للقفزة 
النوعيـــة التي تقوم بهـــا الإمارات نحو 
المستقبل، مشـــيرا إلى أن ”الاستثمارات 
الجريئة والشـــراكات الموثوقة والطموح 
الوطني، كلها عوامل قـــادرة على إيجاد 

عالم أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً.“
وعبّر تشـــاك روبينـــز رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـــس التنفيـــذي لسيســـكو 
عـــن أهمية انضمام شـــركته للمشـــروع 
الإماراتـــي، بمـــا يحقـــق التطلعات نحو 

تكنولوجيا المستقبل.
وقـــال إنـــه ”من خـــلال دمـــج بنيتنا 
التحتية الشبكية الآمنة والمحسّنة للذكاء 
الاصطناعي فـــي هذا التوســـع العالمي، 
نبنـــي شـــبكات ذكيـــة وآمنـــة وموفـــرة 
للطاقـــة، تترجم الـــذكاء الاصطناعي إلى 

أثر ملموس على المستوى العالمي“.

ستارغيت مشروع يؤكد أهمية الإمارات في التقنيات المتقدمة
تحالف شركات تكنولوجيا عالمية يطلق مركزا متطورا للذكاء الاصطناعي يعد الأكبر في الشرق الأوسط

فــــــي خطــــــوة تعكــــــس طمــــــوح دولة 
الإمــــــارات لتصبح مركزا في مجال 
بالشــــــرق  الاصطناعــــــي  ــــــذكاء  ال
الأوســــــط ويرســــــخ مكانتهــــــا على 
إطــــــلاق  تم  ــــــة،  العالمي الخارطــــــة 
الإمارات“،  ”ســــــتارغيت  مشــــــروع 
كواحد مــــــن أضخم مراكز البيانات 
المتخصصة فــــــي التقنيات المتقدمة، 
ضمن ثمرة جهــــــود يقودها تحالف 

تكنولوجي دولي.
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 جعفر بناهي هو أحد أبرز المخرجين 
الإيرانييــــن وأكثرهــــم احترامــــا، انتقــــد 
مــــرارا وتكــــرارا سياســــات الجمهوريــــة 
الإســــلامية في أفعالها غير المبررة ضد 
الشــــعب الإيراني. تم اعتقاله عدة مرات، 
وكان آخرهــــا في عــــام 2022، بعد أن وقع 
علــــى اســــتئناف يديــــن عنــــف الشــــرطة 
مــــع المتظاهريــــن. تم رفع حظر الســــفر 
المفــــروض عليه، بعد تحــــرره من معظم 
القيــــود المفروضة علــــى صناعة الأفلام، 
وإطلاق ســــراح بناهي فــــي أوائل فبراير 
2023 بعد إضراب الرجل البالغ من العمر 
65 عاما عــــن الطعام، وهو الــــذي لطالما 
اســــتخدم أفلامه لانتقاد سياسات النظام 

القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
على مر العقود، عزز بناهي ســــمعته 
بصفتــــه واحدا من أكثر مؤلفي ومخرجي 
الســــينما الإيرانية شــــهرة، بعناوين مثل 
  “الدائرة“   (الأســــد الذهبي فــــي البندقية 
2000)،   “التسلل “  (الدب الفضي في برلين 
2006)، ”    تاكسي“   (الدب الذهبي في برلين 
2015). وعلى الرغم من الإشــــادة الدولية 
الكبيرة، واجه بناهــــي اضطهادا متكررا 
مــــن قبل الســــلطات الإيرانيــــة. جاء آخر 
اعتقــــال له في يوليو 2022. يعود المخرج 
الإيراني إلــــى مهرجان كان الســــينمائي 
بفيلــــم ”حــــادث بســــيط“، في مشــــروعه 
الأول منذ أن رفــــع النظام ظاهريا القيود 
المفروضــــة على فنه، يســــتمد بناهي من 
تجارب الســــجن المختلفة تماما في بناء 

فيلمه.

دوافع الانتقام

في افتتاحية الفيلم ”حادث بســــيط“، 
نشــــاهد عائلة فــــي ســــيارتها عائدة إلى 
المنــــزل على طريــــق مظلم عندمــــا يبدو 
فجــــأة أن الســــيارة تصطدم بشــــيء ما. 
يخــــرج الأب ليعاين ما حــــدث. ويواصل 
الرحلة حتى يعــــودوا إلى المنزل. يعاين 
وحيد (وحيــــد مبصري)، وهو ميكانيكي، 
الســــيارة ليكتشــــف أنها للرجل المسمى 
إقبال (إبراهيم عزيــــزي) الذي يعتقد أنه 
الشــــرطي الذي عذبه عندمــــا ألقي به في 
الســــجن لمجرد طلبه دفع أجره. يسحبه 
جانبــــا، ويقيده ويعصــــب عينيه، وينقله 
بعيدا إلى الصحراء، حيث أعد قبرا لدفنه 

حيا، بينما يتوسل الأب للنجاة بحياته.

  في الواقع، تبــــدو الندوب الموجودة 
فــــي الجســــد والموشــــومة فــــي الــــروح 
الســــجينة بلا شــــفاء، ما يدفع وحيد إلى 
التفكير في ارتكاب جريمة قتل ببســــاطة 
ووصفها بالانتقام، يشــــعر وحيد كما لو 
أنــــه ليس لديه خيار ســــوى وضع الرجل 
فــــي صنــــدوق خشــــبي، وتحميلــــه فــــي 
شــــاحنته الصغيرة، والقيــــادة في جميع 
أنحاء طهران بحثا عن ســــجناء سابقين 
آخرين قد يكونون قادرين على المساعدة 

في التحقق من هوية الأسير.
بدأت مصورة حفلات الزفاف شــــيفا 
(مريم أفشاري، حكم الكاراتيه في الحياة 
الواقعيــــة) للتــــو فــــي حياتهــــا المهنية 
بعد الســــجن، لكــــن وحيد وجدهــــا أثناء 
تصويرهــــا للعــــروس غولــــروخ (الممثلة 

المســــرحية هاديس باكباتن) التي التقت 
بها أثناء وجودها في الســــجن، وتشــــعر 
برغبتها الشــــديدة فــــي العدالة، حتى في 

اليوم السابق لزواجها.
”حــــادث بســــيط“ فيلم آخــــر يصوره 

بناهــــي دون أي إذن، ونافس بجدارة على 
الســــعفة الذهبيــــة. فيلم يواجــــه ضحايا 
ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية. في المرة 
الأولى التي سجن فيها المخرج الإيراني 
 المعارض جعفر بناهي   بسبب ”جرائمه“ 
المفترضة ضد النظام، أمضى معظم وقته 
في الحبــــس الانفرادي، معصوب العينين 
كلما تم إخراجه للاستجواب. تم حرمانه 
من اســــتخدام عينيه، لذا ركــــز بناهي كل 
انتباهــــه علــــى أذنيه، كان يســــتمع بقلق 
شــــديد إلى القرائن الســــمعية من حوله، 
ويتخيــــل هوية آســــره بنــــاء على صوت 

صوته. 
عندما ســــجن   المخرج   مرة أخرى بعد 
12 عاما، تم وضعه مع 300 ســــجين آخر، 
معظمهــــم معارضو الحكومــــة بطريقة أو 
بأخرى، كان بعض المعتقلين الســــابقين 
المصابيــــن بصدمــــة يحاولون ببســــاطة 
الاســــتمرار في حياتهم، بينما يســــتهلك 
آخــــرون الغضــــب الــــذي يدفعهــــم نحــــو 

الانتقام.
في فيلم بناهي الجديــــد تبدأ الحبكة 
عندمــــا يتعــــرض والد عائلة، لديه ســــاق 
اصطناعيــــة، إلــــى حادث ســــير، ويضطر 
إلى أخذ ســــيارته إلى ورشة عمل. بمجرد 
ســــماع صوتــــه الخــــاص عندما يمشــــي، 
يتعــــرف الميكانيكي على الســــجان الذي 
دمر حياته باســــم الثورة الإســــلامية. ثم 
يقــــرر اختطافــــه، لكنه يشــــك فــــي هويته 
لأنه لم ير وجهه مــــن قبل، يلتقي ويتصل 
بضحايــــا انتقامييــــن آخريــــن ممزقيــــن 
بين الانتقــــام الغاضــــب أو بعض الرضا 
الــــذي يصلح الظلم. يتــــم تخفيف القصة 
القوية من خــــلال طبيعة بناهي وعاطفته 
لشخصياته وضربات الفكاهة، مثل دورية 

الشرطة التي تقبل الرشاوى.
فــــي قلــــب ”حــــادث بســــيط“  تكمــــن 
مســــألة الانتقــــام، بكل آثارهــــا الأخلاقية 
والعميقة، علاوة علــــى ذلك، يمكن اعتبار 
الفيلم نفســــه انتقاما لبناهي من معذبيه 
الرسميين. ينطلق وحيد في جميع أنحاء 
المدينة بحثــــا عن التحقق مــــن الآخرين 
الذين وقعوا ضحيــــة مماثلة لهذا الرجل 
والنظام الإيراني، بما في ذلك شيفا (مريم 
أفشــــاري)، المصورة التــــي تلتقط صورا 
لجولي (حديس باكباتن) وزوجها (ماجد 
بناهي) قبــــل زفافهما وحميد (محمد علي 
إلياســــمهر) الذي يريد الانتقام على الفور 
دون تــــردد للحظة. على مــــدى يوم واحد، 
وتعطشــــهم  مشــــاعرهم المتزايدة  تتفكك 
للانتقام إلى شــــيء أكثر تعقيدا: حســــاب 
ليس فقط مع الماضي ولكن أيضا مع من 
شــــاركوا في هذه العملية. حيث يتم ربط 
المختطف بشــــجرة وهو ينكر ويجادل ثم 

يتوسل ويبكي في يأس من أجل حياته.
باندفــــاع  الرجــــل  وحيــــد  يخطــــف 
ويســــحبه إلى وســــط الصحراء، ويحفر 
حفــــرة كبيرة بمــــا يكفي لدفــــن ألمه حيا، 

ولكن عندما يبــــدأ في خنق الرهينة تحت 
جبــــل صغير مــــن الأرض الجافــــة يواجه 
طعنة من الشك. يصر الرجل، الذي نعرف 
أنــــه أب لابنة رائعــــة وزوجته حامل، على 
أنــــه ليســــت لديــــه أي فكرة عمــــا يتحدث 
عنــــه وحيد. يصر على أنه لــــم يعمل أبدا 
في الســــجن، ولم يفقد ساقه إلا في حادث 
في العــــام الســــابق.  ما فعلتــــه الحكومة 
الإيرانيــــة بهــــؤلاء الناس لــــم يكن مجرد 
صدفة. وما يفعلونه انتقاما من خلال هذا 
الرجل الذي ربما يكون بريئا، وربما ليس 
بريئا جدا ليس مــــن قبيل الصدفة أيضا. 
يجعلنا الفيلم نتساءل هل يجوز أن يذهب 
الإنسان بروح الانتقام إلى هذا الحد؟

 يمنــــح ســــيناريو بناهــــي الجمهور 
الكثيــــر للتفكير فيــــه، والنتيجة هي فيلم 
إثــــارة يتم التحكم فيه بإحكام حيث تكون 
للأفعــــال عواقــــب وتنتقــــل بسلاســــة من 
مشــــهد إلى آخر، وأحيانا تتفكك بلحظات 
صغيرة مــــن الكوميديا الســــوداء.  ”نحن 
لسنا قتلة. نحن لسنا مثلهم“، تقول إحدى 

الشخصيات.
 لا يقــــدم أحدث أفــــلام بناهي إجابات 
ســــهلة، حيث ســــيتعين على المشاهدين 
النظــــر داخــــل أنفســــهم لتحديــــد كيفية 
تعاملهم مــــع مثل هذا الموقــــف المتوتر 
والمدفوع عاطفيا. يســــأل عمــــا إذا كانت 
العدالــــة تصبح غيــــر قابلــــة للتمييز عن 
الانتقــــام بمجــــرد تجريدها مــــن القانون 
بينما  الواجبــــة.  القانونية  والإجــــراءات 
تواجه الشــــخصيات الرجــــل الذي تعتقد 
تجــــب عليهــــا مواجهــــة  أنــــه معذبهــــا، 
صدمتها والأنظمة التي خلقتها. من خلال 
هــــذا التمريــــن الأخلاقي، يكشــــف بناهي 
عن حلقة ســــاخرة من العنف التي لا تزال 
تســــتهلك إيران وشــــعبها، بينمــــا يمنح 
نفســــه أيضا متنفســــا للتعبير عن غضبه 
بطرق لا تخرج عن شكل الفن السينمائي.

على وتر حساس

ويضيف المخـــرج ”لكن هذا طبيعي. 
كمخرج أفلام، أنـــت دائما متأثر ببيئتك، 
وعندمـــا يخرجونك من حياتك ومجتمعك 
لحبســـك في مكان مثل الســـجن، بالطبع 
تأتـــي بهذه التأملات والأفـــكار. لكن بعد 
ذلك (مرة أخرى) لم أقصد أن أصنع فيلما 
منه. حتى عندما تم إطلاق سراحي، وكلما 
كنت أمشي أو أذهب إلى السجن، سألت: 
مـــاذا حدث لكل هؤلاء الأشـــخاص الذين 
كانـــوا معي، والذين هم الآن على الجانب 
الآخر من هـــذا الجدار؟ مـــا الذي ينوون 
فعله؟ ما الذي يمرون به هذه الأيام أثناء 
وجودي في الخارج؟ وهكذا اجتمعت كل 
هذه التأملات بشـــكل تدريجي وأعطتني 
فكرة وضع هذا الســـيناريو وصنع فيلم 
منـــه“. كان صوت بناهي يرتـــدي نظارة 
داكنـــة، يرتجف وهـــو يتحـــدث. لم يكن 

وحده في مشاعره.
”مجرد حادث“ تـــرك العديد من أفراد 
الجمهور يمســـحون الدموع أيضا.  فيلم 
يضـــرب على وتر حســـاس، وأحـــد أكثر 
أفلام بناهي سياســـية، وأول فيلم له منذ 

إطلاق سراحه من السجن في إيران. وقد 
قوبـــل بتصفيق حار لمـــدة ثماني دقائق 
تقريبا في عرضـــه الأول يوم الثلاثاء في 
مهرجـــان كان.  بعد أن هـــدأت التصفيق 
الصاخـــب، ألقى بناهي خطابـــا عاطفيا 
أشـــاد فيه بصانعي الأفلام المسجونين 
حاليـــا في إيران، قائلا إنه شـــعر ببعض 
الذنب عند إطلاق ســـراحه من الســـجن، 
متابعا ”اســـتدرت ورأيت جـــدارا مرتفعا 
جدا. وخلف هذا الجـــدار، بقي كل هؤلاء 
الأحبـــاء الآخرين، كل هؤلاء الأشـــخاص 

خلف هذا الجدار.“
وأضاف ”لذلك تساءلت كيف يمكنني 
أن أكون سعيدا، وكيف يمكنني أن أشعر 
بالحرية، إذا كانوا لا يزالون في الداخل.“ 
مواصـــلا ”اليـــوم، أنا هنا معكـــم، أتلقى 
هذا الفرح، لكني أشـــعر بنفس المشاعر. 
كيف يمكنني أن أفـــرح؟ كيف يمكنني أن 
أكون حرا بينمـــا في إيران، لا يزال هناك 
الكثير من أعظـــم المخرجين والممثلات 
في الســـينما الإيرانية، الذين شاركوا مع 
المتظاهرين ودعمهم خلال حركة تحرير 

المرأة، ممنوعون اليوم من العمل؟“.
جعفر بناهي تحدث للمرة الأولى منذ 
14 عاما مـــع عرض الفيلم الجديد ”مجرد 
في مهرجـــان كان، مبـــرزا كيف  حـــادث“ 
قضـــى ثماني ســـاعات يوميـــا معصوب 
العينين ويجري اســـتجوابه في ســـجن 
إيفين في طهران للســـجناء السياســـيين 

لعدة أشهر.
يحتوي الفيلم على الكثير ليقوله عن 
الطبيعة القاســــية لإيران بمجرد إلقاء أي 
شــــخص في الســــجن دون ســــبب وجيه. 
يكتســــب العمل أهمية عالمية جديدة لأن 
أحداثه تشبه ما يحدث مؤخرا في أميركا 
مع أزمــــة الهجرة، وينتشــــر إلــــى أجزاء 
أخــــرى من العالم مع أنظمة اســــتبدادية. 
  لقد كان ”مجرد حادث“  بيانا قويا للبشرية 
ويعمــــل كتحذيــــر من أنه مــــن الأفضل أن 
تراقب ظهــــرك. أحداثه يمكــــن أن تقع   في 
أي مكان.   بينما يسلط الضوء بشكل مؤثر 
على أولئــــك الذين وقعــــوا ضحية، وهذا 
يشــــمل مخرج الفيلم الشجاع، الذي سافر 
إلى كان مع طاقمه في هذا العرض الأول.

 يرســـم المخرج، الذي يظل التصوير 
بالنســـبة إليـــه فعـــل مقاومـــة، صـــورة 
لمجتمـــع إيراني يناضل من أجل حريته، 
ويصـــور فـــي وضـــح النهار، قـــوة تمرد 
الرجال والنســـاء المضطهـــدات من قبل 
النظـــام. مع ”حـــادث بســـيط“، يعارض 
المواطنـــون الذيـــن يقاتلـــون فـــي الظل 
ممثلي الدولة، ويعـــود جعفر بناهي إلى 
الخيـــال دون الخـــروج عـــن موضوعاته 
السياســـية الأثيرة، ويذكرنا بأنه لا يزال 
مراقبـــا يقظا وحادا لبلـــده. يعرف جعفر 
بناهـــي كيـــف يضـــع الجمـــال والفكاهة 
والشـــعر للتعبير عن المآسي الإنسانية 

بكل قوة الفن السابع.
”آمل من كل قلبـــي أن أرى اليوم الذي 
يمكننا فيه جميعا العودة إلى إيران وبناء 
بلدنا يـــدا بيد“، قـــال المخـــرج مختتما 
حديثه قبل مغادرته القاعة وسط تصفيق 

حار من الجمهور.
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جعفر بناهي يحتج سياسيا من خلال فيلمه ويطلق 
تحذيرا صريحا لمضطهديه

مثلت عودة المخرج الإيراني جعفر 
بناهي لحضور المحافل السينمائية 
الكبرى بعد ســــــنوات من منعه من 
السفر، مناســــــبة لإثبات قوة الفن 
وقدرته  ــــــاه،  بقضاي التمســــــك  في 
على أن يكون فعل مقاومة حقيقيا، 
منتصرا للإنســــــان ضد كل قمع. 
وهذا ما يتجسد في فيلمه الجدلي 

الجديد ”حادث بسيط“.

فيلم {مجرد حادث» تمرين أخلاقي 

يفضح السلطة في إيران

آمل أن أرى الجميع يعودون إلى إيران لبناء بلدنا

 تونــس - تحــــت إشــــراف المندوبيــــة 
الجهويــــة للشــــؤون الثقافيــــة بمحافظــــة 
جندوبة شــــمال غرب تونــــس وبالتعاون 
مــــع دار الثقافة عين دراهــــم تنظّم جمعية 
أحباء دور الثقافة من الثامن والعشــــرين 
إلى الحادي والثلاثين مــــن مايو الجاري 
لمهرجــــان  السادســــة  الــــدورة  فعاليــــات 

”سينما الجبل“.

 ويفتتــــح هذا المهرجان يــــوم الثامن 
والعشــــرين من مايو الجاري بمدينة عين 
دراهم الجبلية المعروفة بســــحر غاباتها 
وجمــــال معمارها والطبيعــــة فيها التي لا 
تضاهى، حيث يعرض فــــي الافتتاح فيلم 
للمخرج  قصيــــر بعنوان ”يميــــن يســــار“ 
للمخرج  مطيع الدريدي وفيلــــم ”لنتريت“ 
ســــمير الحرباوي لتكون السهرة مع حفل 
غنائــــي مع عرض ”صــــوت الجبل“ للفنان 

الجمعي لعماري.
للمهرجان  الرسمي  الافتتاح  وسيكون 
من خلال تدشــــين مجموعة من المعارض 
وتكريم عــــدد مــــن المبدعين فــــي مجالي 
الســــينما والصــــورة، وإثر ذلــــك يعرض 
وينقاش فيلــــم Mouvma والــــذي يدوم 70 
دقيقة للمخرجة إيناس بــــن عثمان، وذلك 
بحضــــور فريق الفيلم، ثم تكون الســــهرة 
بدار الثقافة مع الشــــعر والموســــيقى مع 
مجموعــــة ”أجراس“ بقيــــادة الفنان عادل 

بوعلاق وعدد من الشعراء.
ويشــــهد يوم الثلاثين من مايو عرض 
بحضور  ونقــــاش فيلــــم ”أرض النســــاء“ 
المخرج عادل بكري وفريق الفيلم وعرض 
الخاص بالمــــرأة في  مشــــروع ”فالحــــة“ 
الوســــط الفلاحــــي الريفي بالتعــــاون مع 
جمعية المرأة الريفية بجندوبة، ثم تنتظم 
حلقة نقــــاش بعنــــوان ”الســــينما محمل 
ثقافي إنساني: تأثير السينما في الواقع“ 
من تقديم أنور الرشيد وهو صحافي وناقد 
من الكويت، وعيســــى الغايب وهو مدون 
ســــينمائي وناشــــط ثقافي مــــن البحرين، 
ومحمــــود أكــــرم بامية وهــــو صحافي من 
فلســــطين، وأحمــــد العبــــري وهــــو ناقد 
ســــينمائي من عمّان، وعــــادل بكري وهو 
مخرج ســــينمائي من تونس، والأسعد بن 

حسين، وهو سيناريست وناقد تونسي.
 ثم ينتظم حفل توقيع رواية ”أشــــجار 
بــــدون أوراق“ للناقــــد أنــــور الرشــــيد من 
الكويت وتوقيــــع كتاب ”مقهى المعوقين“ 
للأســــعد بن حســــين وكتاب ”عين دراهم: 
عديــــدة“  وخصوصيــــات  حديثــــة  نشــــأة 
للدكتــــور محمــــد الدبوســــي، ثــــم عــــرض 
للمخــــرج  ونقــــاش أفــــلام ”نصــــف روح“ 
مــــروان طرابلســــي و”خميــــرة“ للمخرجة 
لبنــــى التوكابــــري مــــن تونــــس و”ليــــل“ 
و”فلسطين 87“ من فلســــطين ومن إخراج 

بلال الخطيب.
كما يُعرض ويناقش فيلما ”صوفيزم“ 
للمخرج يونس بن حجرية و“الحي يروح“ 
للمخرج أمين بوخريص بحضور مخرجي 

وفريق عمل الفيلمين.
 ويخصــــص المهرجــــان فــــي يومــــه 
الأخير مســــاحة كبرى للاحتفاء بالسينما 
الفلســــطينية بفضــــاء دار الشــــباب حمّام 
بورقيبــــة ومن خلال فقرة ”رؤى الســــينما 
وتناقــــش  تعــــرض  إذ  الفلســــطينية“، 
مجموعــــة من الأفلام القصيــــرة، وتعرض 
 after of”و من فلســــطين أفــــلام ”الليــــل“ 
year“ و”مريم“. كمــــا تعرض أفلام ”أزرار“ 

من الأردن و”دموع نهر  و”حديقة حيوان“ 
 spectateur le”مــــن الجزائــــر و الســــين“ 
grand “ للمخرجــــة أمل بركــــة من تونس، 

ليتم إثر ذلك بفضاء دار الشباب التبائنية 
عرض ونقاش أفلام ”نصف روح“ للمخرج 
مــــروان طرابلســــي و”خميــــرة“ للمخرجة 
لبنــــى التوكابــــري مــــن تونــــس و”الليل“ 
و”فلســــطين 87“ من فلسطين ومن إخراج 

بلال الخطيب.
ثم يكون الموعد بدار الثقافة مع حلقة 
نقاش حول واقع آفاق أيام ســــينما الجبل 
بعيــــن دراهــــم فعــــرض ونقاش الشــــريط 
الجبــــل“،  ”وراء  التونســــي  الســــينمائي 

بحضــــور المخــــرج محمد عطيــــة وفريق 
الفيلم، وفيلم ”فرحة“ من فلسطين، ويكون 
اختتام المهرجان مع أمسية شبابية تحت 
عنــــوان ”نحو الــــدورة الســــابعة من أيام 

سينما الجبل“.
للمهرجــــان  العــــام  المنســــق  وأكــــد   
منصف كريمي أن بعث هذا المهرجان منذ 
بداياته جاء في إطار تكريس مبدأ تأسيس 
تظاهــــرات ثقافيــــة ذات خصوصيــــة فنية 
تتماهى مع المكونات الطبيعية والثقافية 
المميزة لمحافظة جندوبة التونسية ذات 
الطابع الفلاحي والغابي الحدودي، وذلك 
منذ 5 دورات ســــابقة، إذ شــــهدت دوراته 
الســــابقة نجاحا كبيرا وإشعاعا إعلاميا 

وطنيا وعربيا.
 وتأتي اســــتمرارية تنظيم المهرجان، 
وفــــق منســــقه، في إطــــار الحــــرص على 
المحافظة على هــــذا النجاح وتثمينه بما 
يخــــدم الأهــــداف الوطنية الإســــتراتيجية 
للسياحة الثقافية والطبيعية الأيكولوجية 
المميزة للمنطقة في ظل التطورات الكبرى 
فــــي عالم الصــــورة وإشــــعاعها، وتثمينا 
لأهداف هــــذا المهرجان كمحمل فني يمثّل 
إضافــــة نوعية في المشــــهد الســــينمائي 

التونسي.
وأضــــاف كريمي ”اعتبــــارا لما يتميز 
بــــه مــــن خصوصيــــة مرتبطــــة بالمــــكان 
ومســــتوحاة منه خاصــــة وأن مدينة عين 
دراهم كانت ولا تزال منطقة جذب سياحي 
وثقافي، فإن هذه الدورة تشــــهد مشاركات 
إبداعية عربية من شأنها ضمان المزيد من 
إشــــعاع المهرجان والتســــويق السياحي 
الثقافي العربــــي للمعالم والخصوصيات 
والمميــــزات الثقافيــــة والأثريــــة والبيئية 
الغربــــي  والشــــمال  خاصــــة  لجندوبــــة 

التونسي عامة.“

وتابــــع أن ”هــــذا المهرجــــان يتميــــز 
بتركيزه من ناحية على الســــينما الوطنية 
للمزيــــد مــــن التعريــــف بإنتاجاتها وعلى 
إنتاجات الشــــباب فــــي المناطق الداخلية 
فــــي هذا المجــــال، كما يحتفي بالســــينما 
الفلســــطينية باعتبار ما تشــــهده القضية 
الفلســــطينية من أحداث يومية وتطورات 
وأبعــــاد في هذا الظرف لتكون هذه الدورة 
لتكريــــم الســــينما الفلســــطينية في إطار 
التضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني.“

وأضــــاف كريمي ”يحــــرص المهرجان 
علــــى المضــــي في مشــــروع ثقافــــي يليق 
بســــحر الطبيعة وقوة إلهــــام مدينة عين 
الجبلــــي  الريفــــي  الطابــــع  ذات  دراهــــم 
ويقدمها كوجهة سياحية وثقافية وبيئية 
الســــينمائية  بالفعاليات  ويخرج  بامتياز 
من ســــياقاتها الكلاسيكية ليؤسس لثقافة 
متجانسة مع الطبيعة. كما أن هذه الدورة 
تنفتح في برنامجها على مختلف الشرائح 

الاجتماعية والفئات العمرية».

{سينما الجبل» مهرجان

يتجول بالأفلام التونسية

والعربية في غابات تونس

إضاءة على السينما العربية

أفلام بناهي لا تقدم أحدث 

إجابات سهلة، حيث 

سيتعين على المشاهدين 

النظر داخل أنفسهم 

لتحديد كيفية تعاملهم معه

علي المسعود
كاتب عراقي

المهرجان يحتفي بالسينما 

الفلسطينية ويكرس 

مبدأ تأسيس تظاهرات 

ذات خصوصية تتماهى مع 

المكونات الطبيعية والثقافية

?
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 عمــان - تســـير دول الخليـــج، وفـــي 
مقدمتها ســـلطنة عمان والمملكة العربية 
الســـعودية، بخطـــى واثقـــة نحـــو دعم 
صناعـــة الســـينما بجناحيها الرســـمي 
والمســـتقل، انطلاقـــا من إيمان راســـخ 
بضـــرورة مواكبة الحراك الفني العالمي، 
وبالدور الحيوي الذي يؤديه الفن السابع 
في تشـــكيل الوعي الجمعي والتأثير في 

الأجيال الصاعدة.

يأتي هذا التوجّه كجزء من رؤية أوسع 
لتعزيز القوى الناعمة للــــدول الخليجية، 
وتمكينهــــا من ترســــيخ حضورهــــا عربيا 
ودوليا، من خلال إنتاج محتوى سينمائي 
يعكس تنوعها الثقافي وثراءها الإنساني، 
ويخاطب العالم بلغــــة بصرية قادرة على 

تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. 
وفــــي أحــــدث خطواتها نحــــو تعزيز 
الســــينما، دشّــــنت ســــلطنة عُمان منصة 

”عَكْــــس“ للأفــــلام، كأول منصــــة خليجية 
متخصصة في عرض الأفلام المســــتقلة، 
في خطوة نوعية تُعزّز موقع السلطنة على 
خارطة الصناعات الثقافية والإبداعية في 
المنطقة. وقــــد تم الإعلان عن المنصة في 
الركن العُماني في إكسبو 2025 بأوساكا، 
اليابــــان، حيث قُدّمــــت كأحد المشــــاريع 
الثقافية الواعدة التي تمثّل تطورًا جديدًا 

في مجال السينما المستقلة الرقمية.

ثقافيـــة  مبـــادرة  ”عَكْـــس“  وتُعـــد 
وسينمائية مســـتقلة، تهدف إلى تحفيز 
الحراك الفني في سلطنة عُمان، وتعزيز 
حضـــور الســـينما المســـتقلة عبر بيئة 
رقمية حديثـــة تُمكّن صنّـــاع الأفلام من 
روايـــة قصصهم ومشـــاركة أعمالهم مع 
جمهـــور محلـــي وعالمـــي. كما تســـعى 
المنصـــة إلى معالجـــة تحديات حقيقية 
واجههـــا صنّـــاع الأفـــلام ســـابقًا، مثل 
ضعف التوزيـــع وصعوبة الوصول إلى 

الجمهور.
وفي هذا الســـياق قـــال فهد رمضان 
الميمني، مؤســـس المنصـــة، إن ”عَكْس 
ليســـت مجرد منصة لعرض الأفلام، بل 
رؤية متكاملة تهدف إلـــى تمكين صانع 
الفيلـــم العُماني، وتعزيز قيمة المحتوى 
المحلـــي، وفتح آفـــاق أوســـع للتوزيع 
والوصـــول. ما نفتقر إليـــه في منطقتنا 
ليس الموهبـــة، بل البنية التي تحتضن 
هذه الموهبة وتؤمن بها، وعَكْس جاءت 

لتكون هذه الحاضنة.“
وأضـــاف ”نطمـــح مـــن خـــلال هذه 
المبـــادرة إلى أن نكون جـــزءًا من حركة 
عالميـــة تـــرى فـــي الثقافة قـــوة ناعمة، 
وفرصة اقتصادية، ومســـؤولية تنموية. 
رؤيتنـــا تتجـــاوز العرض؛ نحـــن نعيد 
تشكيل العلاقة بين الجمهور والسينما، 
بيـــن الفكـــرة والصـــوت، بيـــن الصورة 

والانتماء.“
وتركّـــز المنصـــة فـــي أهدافها على 
تمكيـــن صنّاع الأفـــلام المســـتقلين من 
مختلف محافظات عُمان، وتوفير مساحة 
مستدامة للعرض والتوزيع الرقمي. كما 

تهـــدف إلى بناء أرشـــيف رقمي شـــامل 
يوثّق الإنتاج السينمائي المحلي، ودعم 
الاقتصـــاد الإبداعي وتعزيز الاســـتثمار 

في صناعة الفيلم.
وتحتـــوي ”عَكْس“ حاليًا على مكتبة 
رقمية تضم عشـــرات الأفـــلام القصيرة 
الروائيـــة والوثائقية، وســـتُطلق قريبًا 
كتطبيـــق ذكي يُتيـــح تجربة مشـــاهدة 
مميـــزة للمســـتخدمين داخل الســـلطنة 

وخارجها.
ويُعد هذا التدشـــين محطة مهمة في 
مســـار تطوّر السينما العُمانية، وخطوة 
واعدة نحو تمكين الإنتاج المســـتقل من 
لعب دور أكثر تأثيرًا في المشهد الثقافي 

الخليجي والعالمي.
وتشـــهد الســـينما المســـتقلة فـــي 
ســـلطنة عمـــان ودول الخليـــج تطـــورًا 
ملحوظًا خلال السنوات القليلة الأخيرة، 
حيث تُعبّـــر عن أصوات جديـــدة وتُقدّم 
رؤى فنيـــة مبتكـــرة بعيـــدًا عـــن الأطر 

التجارية التقليدية.
بدأت السينما المستقلة في السلطنة 
تظهر بشـــكل فعلي فـــي منتصف العقد 
الأول مـــن القـــرن الحادي والعشـــرين، 
مع بـــروز عدد مـــن الشـــباب العُمانيين 
الذيـــن اتجهوا لصناعة الأفلام القصيرة 
والوثائقيـــة بجهود ذاتيـــة، خارج الأطر 

التجارية أو المؤسسية.
وتُعتبـــر ســـلطنة عمـــان مـــن الدول 
الرائـــدة فـــي دعم الســـينما المســـتقلة 
فـــي المنطقة، حيـــث تُشـــرف الجمعية 
العمانية للسينما والمسرح على تنظيم 
مهرجانات ســـينمائية متخصصة، مثل 

مهرجان ”شـــبابيك للسينما المستقلة“، 
الذي يُقام ســـنويًا في مســـقط، ويهدف 
المهرجان إلى تشـــجيع صُنـــاع الأفلام 
علـــى التعبيـــر عـــن أفكارهـــم ورؤاهـــم 
الخاصة باستخدام الإمكانيات المتاحة 
لهـــم. وتتضمـــن فعاليـــات المهرجـــان 
عروضًا لأفلام مستقلة من مختلف الدول 
العربيـــة، بالإضافة إلى جلســـات نقدية 

وورش عمل.

ومـــن أبـــرز المخرجيـــن العمانيين 
فـــي مجـــال الســـينما المســـتقلة نذكر 
خالد الزدجالي وســـماء عيسى ويوسف 
البلوشـــي وعبداللـــه البطاشـــي ورُقية 
الوضاحي وخالد الكلباني ومازن حبيب 

ومزنة المسافر.
ويعرف هؤلاء المخرجون باستخدام 
محـــدود  وإنتـــاج  بســـيطة  تقنيـــات 
الميزانيـــة، مع التزامهـــم بالتركيز على 
الهويـــة العُمانيـــة والتقاليـــد المحلية، 
وسعيهم نحو معالجة قضايا اجتماعية 
وشـــبابية معاصـــرة. وتتنـــوع أفلامهم 
في الأســـاليب بين الوثائقي والتجريبي 

والروائي القصير. المنصة مساحة للتعريف بأفلام عمانية وخليجية (فيلم {غيوم» لمزنة المسافر)

س» تنطلق من سلطنة عمان كأول منصة خليجية للأفلام المستقلة
ْ
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بيئة رقمية حديثة تمكن 

صناع الأفلام في عمان 

والخليج من رواية قصصهم 

ومشاركة أعمالهم مع 

جمهور محلي وعالمي

المتوحشـــة  الرأســـمالية  تتخفـــى   
والشـــركات العالميـــة العملاقـــة عابـــرة 
القارات أحيانـــا وراء العديد من الأقنعة 
الرحيمة لتقدم نفســـها للمجتمعات التي 
تحيا بهـــا والعالم كوجـــه طيب حريص 
علـــى العمـــل الخيـــري من أجـــل خدمة 
أبنـــاء الطبقـــات المنســـحقة ورعايتهم، 
وهي أقنعة مموهـــة بعناية فائقة لإخفاء 
الوجوه الحقيقية القبيحة التي لا يتورع 
أصحابها عن الفتـــك بطبقات كانت أحد 
الأســـباب فـــي ســـحقها وقتـــل أحلامها 

وتردي حيوات أبنائها.

وكانـــت الأقنعـــة الخيـــرة والرحيمة 
المزعومة للرأســـمالية وعـــاء مهما نهلت 
منـــه عشـــرات الســـرديات الســـينمائية 
العالميـــة الجـــادة، وفي القلـــب منها تلك 
التـــي أنتجتهـــا هوليـــوود، مثـــل أفلام 
و“ذئب  و“الدولـــي“  ”البســـتاني الدائم“ 

وول ستريت“ و“صناعة أميركية“.

خداع الشعوب

يقود الفيلم الإســـباني ”نفوذ سيء“ 
Bad influence مباشـــرة إلـــى قلـــب هذه 

الخديعة الكبرى التي تنتشـــر في العالم 
تحت أقنعة مختلفة، لخدمة الشعوب، من 
خلال قصة قدمها الفيلم المســـتوحى من 
 Mala influencia “روايـــة ”مرض النفـــوذ
للكاتب الإســـباني آل واتبـــاد، وأخرجته 
كلوي والاس، ولعب بطولته ألبرتو أولمو 
وإيليا روشـــيرا حول أحـــد أباطرة المال 
والأعمال الإســـبان الذي يشـــيد المجتمع 

بأياديه الخيرة البيضاء بمساعدة فقراء 
ومحتاجـــين ورعايـــة أيتـــام فـــي مراكز 

احتجاز ارتكبوا جرائم في طفولتهم.
وحاولت المخرجة كلوي والاس التي 
كتبت أيضـــا ســـيناريو وحـــوار الفيلم 
بالاشـــتراك مع الكاتبة ديانا مورو تقديم 
عمل سينمائي يسرد هذا الخداع لبعض 
الرأســـماليين مع إضفاء أجواء شـــبابية 
لجذب شـــباب يمثلون شريحة كبيرة من 

المشاهدين.
نجحت المخرجـــة بالفعـــل في جذب 
قطاعات كبيـــرة منهم لرؤية عملها، الذي 
أطلقته منصة نتفليكس وحقق مشـــاهدة 
عالية جعلته يحتل المركـــز الثاني خلال 
اليوم الأول من عرضه لتقفز به خلال أيام 
قليلة إلى صدارة الأفلام الأعلى مشاهدة، 
وكادت فكرة العمل الأساسية تتوه وسط 
زخم شـــبابي جامـــح امتلأت بـــه أغلب 

مشاهد الفيلم.
حـــول  الفيلـــم  أحـــداث  تتمحـــور 
شخصية بروس، أحد أباطرة الرأسمالية 
الإســـبانية ويتبنـــى عـــددا مـــن الأطفال 
وصغار الســـن من الأيتام، منهم الشـــاب 
صغيـــر الســـن إيروس الـــذي يرعاه منذ 
إيداعـــه في مركـــز احتجـــاز الأطفال من 
مرتكبي الجرائم لاتهامه بالتســـبب وهو 
طفل في إشعال حريق بمنزل أسرته أدى 
إلى مقتـــل والديه حرقـــا، ويقوم بروس 
بإخـــراج إيـــروس مـــن مركـــز الاحتجاز 
علـــى ضمانتـــه ليكلفه بمهمة الحراســـة 
الشـــخصية لوحيدتـــه ريس نظـــرا لقوة 
الشـــاب وميله إلـــى العنف مســـتخدما 
مهاراتـــه القتاليـــة التـــي تكونـــت عبـــر 
صراعاته مع أقرانه خلال فترة احتجازه 

في المركز.
يدين الشـــاب إيروس بالـــولاء التام 
لبـــروس لرعايته لـــه ويبـــدأ مهمته في 
حماية وحيدتـــه المراهقة ليغوص الفيلم 
في عوالـــم المراهقين وصغار الســـن من 
طـــلاب المـــدارس الثانوية، وهـــي عوالم 
جامحـــة متداخلـــة من أجـــواء العلاقات 
الغراميـــة وإدمـــان المخـــدرات والكحول 

وحلبات الرقص وغيرها.
سلط العمل الضوء في مشاهد قليلة 
علـــى العالم الخفي لعدد من أباطرة المال 
الفاسدين الذين تربطهم شبكات واسعة 

مـــن المصالـــح المتداخلـــة واجتماعاتهم 
لمناقشـــة التمترس وراء أنشـــطة خيرية 
الإســـباني  للمجتمع  تقدمهـــم  ظاهريـــة 
الاقتصاديـــة  النخبـــة  مـــن  بوصفهـــم 
الطبقـــات  برعايـــة  المهتمـــة  الصالحـــة 
الحقيقية  وجوههـــم  لتخفي  المنســـحقة 
شـــديدة الانحطـــاط وأفعـــالا لا يتـــورع 
أصحابهـــا عـــن إلحـــاق أشـــد الأضرار 

بالمجتمع.
تكشـــف قصة العمل أيضا اســـتعباد 
عدد من هؤلاء الرأســـماليين الفاســـدين 
لأفـــراد العائـــلات المعدمة للعمـــل لديهم 
بأدنى الأجـــور، ومنهـــم والـــدة إيرينا، 
وهي رفيقة إيروس فـــي مركز الاحتجاز 
التي اســـتغلها الثري بروس للعمل لديه 
بأدنى الأجور وعندما رفضت الاستمرار 
في العمل قـــام بالانتقام والتخلص منها 
عبر إشـــعال حريق فـــي مطعم تخدم فيه 
ما أودى بحياتها، ليقـــوم بروس بعدها 

بإيداع طفلتها إيرينا مركز الاحتجاز.
وعبـــر تنقيبهما المســـتمر في ملفات 
الماضي لمعرفة المتســـبب في مأساتيهما 
وإيداعهما مركز الاحتجاز تقود الأحداث 
إلى اكتشاف الشابين الصغيرين إيروس 
وإيرينا كون الثري بروس هو المتســـبب 
الحقيقـــي فـــي المأســـاة، هو مـــن حرق 

منـــزل عائلة الطفـــل إيـــروس للتخلص 
من منافســـة والدهما فـــي مجال الأعمال 
واســـتخدام نفوذه لدى الشرطة لإلصاق 
التهمة بالطفل إيروس واتهامه بكراهية 
والديـــه وإشـــعاله النار عمـــدا في منزل 
أسرته، وهو الســـيناريو ذاته الذي رتبه 
لأم الطفلـــة إيرينـــا، إلا أنها قـــررت عدم 
الصفح لتردي بـــروس قتيلا بالرصاص 

في نهاية أحداث الفيلم.

معادلة فاشلة

فشـــلت كاتبة ومخرجة الفيلم كلوي 
والاس فـــي تقـــديم معادلة ســـينمائية 
متوازنـــة دراميـــا وجماهيريا من خلال 
تقديم فيلم يتناول فساد قطاع من رجال 
المال الإســـبان، وهي الفكـــرة الجوهرية 
للعمل ممتزجة بأجواء شـــبابية شديدة 
والمراهقين  الشـــباب  لجـــذب  الجمـــوح 
للمشـــاهدة، ما أغرق القضية الرئيسية 
للعمل في هذه الأجواء، وشـــتت انتباه 
المشـــاهد حول جوهـــر الفيلـــم وفكرتة 
المهمة لتحـــاول في نهايـــة الفيلم لملمة 
الجموح ســـريعا للعودة إلـــى الأهداف 
الرئيســـية، كما ســـردتها رواية ”مرض 
النفوذ“ للكاتب الإسباني آل واتباد التي 

تغـــوص عميقا في العالم المقنع لأباطرة 
المال الفاســـدين المقنعـــين بأقنعة الخير 
وضاعة  لإخفـــاء  المجتمعـــي  والعطـــاء 

وجوههم وممارساتهم.
كان يمكـــن أن يظهـــر العمـــل أكثـــر 
رصانـــة وجدية ليناســـب أهمية طرحه 
الخطير عبر استعراضه لتفاصيل فساد 
أباطرة المال وشركاتهم ليأتي في مجمله 
كطلقة تحذير من زيف بعض الأنشـــطة 
الخيرية التـــي يتخفى وراءهـــا هؤلاء، 
وهـــو أمر أفردت لـــه الســـينما العالمية 
أعمالا غايـــة في الأهمية، ناقشـــت هذه 

الممارسات الخادعة.
 The “ومن أهمها ”البســـتاني الدائم
Constant Gardener الذي صدر عام 2005 

للمخرج العالمي فرناندو ميريليس، ولعب 
بطولتـــه نجـــم هوليوود رالـــف فينيس، 
الحاصل على عشـــرات الجوائز العالمية، 
ورشـــح الفيلـــم لأربـــع جوائز أوســـكار 
وحصـــد العديد مـــن الجوائـــز العالمية 
الأخرى، ويناقش تخفي إحدى شـــركات 
الـــدواء العالميـــة العملاقـــة وراء أقنعـــة 
المساعدات الإنســـانية للدول الفقيرة في 
وقت يتســـبب دواء جديد لهـــا في موت 
مفاجئ للمرضى، وتحاول رشوة الدوائر 

الطبية لمنع كشف الحقيقة.

مارتـــن  المخـــرج  تحفـــة  وناقشـــت 
وول  ”ذئـــب  الســـينمائية  سكورســـيزي 
ســـتريت“ The wolf of Wall street التـــي 
أطلقها عام 2013 القضية نفســـها، ولعب 
بطولة الفيلم نجم هوليوود ليوناردو دي 
كابريو عبر شـــخصية جوردن بيلفورت، 
والـــذي يجســـده دي كابريـــو، أحد أهم 
رجال بورصة وول ستريت في نيويورك، 
وبرع في اســـتخدام أعمال خيرية خادعة 
كواجهـــات وأقنعة لشـــركات مالية عالمية 

فاسدة.
علاوة على كل ما ســـبق، هناك أيضا 
The international للنجم  فيلم ”الدولـــي“ 
العالمـــي كليف أوين وأخرجه توم تيكوير 
عـــام 2009 ويـــدور حـــول تحقيـــق دولي 
يكشـــف شبكة فســـاد مالية عالمية تتستر 
خلـــف أقنعة الأعمـــال الخيريـــة، وتمُوّل 

الحروب عبر تجارتها المتسترة للسلاح.
وفي مختلف دول العالم تمثل الأعمال 
السينمائية التي تتصدى لفضح الفساد 
المالي رقمـــا مهما في صراع الإنســـانية 
لمواجهة هذا الشـــر الخطير الخادع الذي 
يقدم نفسه في ثياب الفضيلة الزائفة وفي 
باطنه يخفـــي مجموعة أوبئـــة قاتلة من 
شأنها الفتك ببنية المجتمعات الأخلاقية 

على اختلاف أعراقها وجنسياتها.

{نفوذ سيء» يكشف زيف أقنعة الخير 

في الرأسمالية المتوحشة
جموح العمل السينمائي لجذب الشباب يؤثر على فكرته الرئيسية

لا يأتي الشــــــر بصــــــورة واضحة وإنما يتخفى الأشــــــرار عادة وراء قناع 
الخير والفضيلة، هذا ما تعززه البيئات الرأســــــمالية، التي تكشف لنا بين 
الحين والآخر عن أقنعة زائفــــــة ارتداها أصحاب رؤوس الأموال والنفوذ 
لعقــــــود طويلة. هذه الفكرة لطالما تناولها الأدب وتبنتها الســــــينما العالمية 
لتعرض مــــــن خلالها أعمالا جذابة لمحبي الفن الســــــابع ومغامرات الثأر 

والانتقام من الأشرار.

فيلم مقتبس من رواية 

{مرض النفوذ» للإسباني 

آل واتباد التي تغوص 

عميقا في عالم أباطرة المال 

الفاسدين

ماجد كامل

م

كاتب مصري

ضحايا أباطرة المال



 الجزائــر - من زار الصالون الجزائري 
الدولي للكتاب ســـيصاب حتما بالذهول 
والفضول وســـتظل أســـئلة كثيرة عالقة 
بذهنه للصور والمشـــاهد التـــي حملتها 
ذاكرتـــه جـــراء وقوفـــه المحتمـــل علـــى 
تناقضات وســـلوكيات تبقـــى في حاجة 
إلى تفســـير أو تبرير لكل الذي حدث أو 
المظاهـــر التي كانـــت خارجة عن المألوف 

ولو إلى حين.
فبـــين مشـــاهد التدافع الهســـتيرية 
التي نتجـــت عنها عملية بيـــع بالإهداء 
للكاتب الســـعودي، أسامة المسلم، والتي 
فرضت تدخل عناصر حفظ النظام، وبين 
المبيعات القياسية للتيكتور ”لولا ديزاد“ 
وهـــي الكاتبـــة المغمورة جـــدا، والإقبال 
الكبير على إصدارات دار النشر المصرية 

الدينيـــة،  والكتـــب  الكتـــب“،  ”عصيـــر 
والتهافـــت غير المســـبوق علـــى الكتاب 
الإنجليزيـــة،  باللغـــة  المكتـــوب  والأدب 
ثمة توجهات ظهرت للعلـــن لدى القارئ 
الجزائري تســـتحق الدراســـة والتوقف 

عندها.
تحدث أحمـــد، وهو أحد الصحافيين 
المخضرمـــين، فقال إنـــه انبهـــر للتوافد 
الكبيـــر على صالون الكتـــاب خاصة من 
قبل الشـــباب، معتبرا ذلك ظاهرة صحية 
تبعـــث على التفـــاؤل، معترفـــا في نفس 
الوقت أن تلك المشـــاهد كانت ستبدو غير 
واقعية وكأنها من الأحلام قبل ســـنوات 

قليلة فقط.
وتشدد نســـرين، شـــابة جزائرية لم 
تتجاوز العقد الثاني من عمرها اشتغلت 

كمضيفة في دار النشـــر المصرية ”عصير 
كتب“، على الإقبال القياسي على مختلف 
الإصـــدارات التي جرى عرضهـــا والتي 
تراوحـــت بين الكتب الدينية والنفســـية 
خصوصا، حيث كان للكاتب الفلسطيني 

أدهم الشرقاوي، مكان لافت.
ولم تفلح نســـرين، في تحديد أسباب 
هذا الرواج وراحت تفتخر بالاســـتقطاب 
الكبيـــر الـــذي نجحت فيـــه دار النشـــر 
التي اشـــتغلت معها، وكأن لسانها أراد 
أن يقول إنهـــا أدت مهمتها بنجاح، وإن 
الجزائري فعلا يعشق القراءة وتواق لها 

بخلاف ما يتردد هنا وهناك.
أما إمام مسجد ”أنس بن مالك“ بأحد 
أحياء أعالي العاصمة الجزائر، فلم ينس 
الإعلان قبل صعـــوده المنبر لإلقاء خطبة 

الجمعـــة، النجـــاح فـــي تزويـــد مكتبـــة 
المسجد بأكثر من 150 عنوانا من مجالات 
دينية مختلفة، متوجها بالشـــكر لجموع 
المصلين الذين اســـتجابوا للنـــداء الذي 
أطلقه قبل أيام من أجل اســـتغلال فرصة 
صالون الكتاب للمساهمة في اقتناء كتب 
ومؤلفـــات ومجامع أوضح بشـــأنها أنه 
أشـــرف عليها شخصيا حتى لا تتعارض 

مع المرجعيات الدينية الحقيقية.
اجتهد البعض في تفســـير التهافت 
غيـــر المســـبوق علـــى بعـــض الكتّـــاب 
ومؤلفاتهـــم دون غيرهـــم، وربطـــوا ذلك 
بالثـــورة التي أحدثتهـــا التكنولوجيات 
الرقميـــة والتأثير الواضـــح الذي تركته 

في طرق التواصل بين الناس.
يربط أحد الكتاب الجزائريين فضّل 

التحفظ على كشف 
هويته، حصول الكاتب 

السعودي أسامة المسلم، 
على ”الجائزة الأكثر 
شعبية“، إضافة إلى 

أسلوب الأخير الخاص 
في الكتابة، إلى حضوره 

القوي على منصات 
التواصل الاجتماعي، 

لافتا إلى أن عدد معجبيه 
يتجاوز رقم 10 ملايين 
على منصتي تيك توك 

وإنستغرام، وهو ما سهل 
لـــه الوصول إلى عـــدد كبير 

من الشباب الذين تســـتهويهم القصص 
والروايات التي يكتبها وينشـــرها، ومن 
بينهم قراء كثر من الجزائر، وهو ما ظهر 
جليا خـــلال الصالون الدولي للكتاب في 

طبعته الأخيرة.
لـــم يكـــن أســـامة المســـلم، أو رواية 
لزعيم حركة حماس  ”الشـــوك والقرنفل“ 
الراحـــل يحيـــى الســـنوار، وحدهما من 
صنعا الحـــدث أو الاســـتثناء فـــي هذه 
الفكرية، بل حاولت  المناســـبة الثقافية – 
التيكتوكر المعروفة باسم ”لولا ديزاد“ أن 

حقق  تنافس بدليل أن مؤلفها ”ديناتور“ 
لها نجاحا خرافيا.

التي لديها عشرات  تزعم ”لولا ديزاد“ 
الآلاف من المعجبين علــــى منصة يوتيوب 
ونحــــو ألف آخرين على إنســــتغرام، أنها 
أول صانعة محتــــوى للرعب في الجزائر، 
وأنهــــا تتنــــاول قصص الرعــــب وقضايا 
جنائيــــة حقيقية. وبفعــــل ذلك نجحت في 
بيع 700 نســــخة من كامــــل الطبعة الأولى 
لـ“ديناتــــور“، فما كان منهــــا إلا أن طبعت 
نسخة ثانية اســــتجابة لطلبات المعجبين 

والمعجبات خاصة من المراهقين.
لم تتمكن أميرة، وهي مسؤولة بإحدى 
دور النشــــر، من فهم الأسباب التي جعلت 
مــــن لولا ديــــزاد كاتبة بصفــــة نجمة فوق 

العادة، وراحت تتساءل بالمقابل عن الأمر 
الذي جعل كُتابا من مصاف حملة شهادة 
دكتوراه لا يســــتطيعون بيع أكثر من 100 

نسخة لكل واحد منهم.
باللــــوم  تلقــــي  أن  أميــــرة،  حاولــــت 
علــــى التغييــــر الذي أصاب فكر الشــــباب 
بالصــــراع  وتأثرهــــم  الجزائريــــين 
بشــــكل  وتراكماته  الداخلي  الأيديولوجي 
أو بآخر على نفســــياتهم، قبل أن تستدرك 
وتشــــير إلى أن ما وقفت عليه يحتاج إلى 
دراســــات معمقة من قبــــل كبار المختصين 

من أجل فهم صحيح ودقيق.
لكــــن مراد، وهو زميل لأميرة يشــــتغل 
بدار نشــــر أخرى، بدد شــــكوكها أو جزءا 
منها عندما أشار إلى أن مؤلفات كاتب ظل 
يظهــــر على برنامج تلفزيوني لاقت رواجا 
كبيرا في الســــابق لتهوي بنحو 
70 فــــي المئــــة عندما تــــوارى عن 

الأنظار أو خَفُتَ ظهوره العلني.
قد يكون لنجاح ”خوف“ أسامة 
المسلم، و“ديناتور“ لولا ديزاد، 
تأكيد للصعود اللافت لما يسمى 
بـ“أدب المراهقين“، وانعكاس 
حقيقي للانخراط الجماعي للشباب 
في وسائط التواصل الاجتماعي 
وإسقاطاته على المشهد القرائي 

بشكل عام.
حقيقــــة لا يجــــب علــــى المثقفين 
الجزائريــــة  النخــــب  مــــن  والأدبــــاء 
نكرانهــــا، فبــــدل من انتقــــاد الآخرين 
التجارية“، يتعين  على ”كتبهم الصفراء – 
عليهم الرقــــي بمحتوى الكتــــاب المعرفي 
النخبــــوي حتــــى يصل إلى قطاع واســــع 
من القراء وخاصة الشباب من أجل صنع 
رأي عام واع بالتحديــــات المصيرية التي 
تواجههــــا الأمة من جهة، ومن جهة أخرى 
فــــي إحداث نقلــــة علمية نوعيــــة بـ“عقول 
أجيــــال جديدة مســــتنيرة بالعلم والإبداع 
على حد قــــول الرئيس  والفكر الســــديد،“ 
السابق لمجلس الشيوخ الجزائري صالح 

قوجيل.

 الدوحــة - تعيـــش العاصمة القطرية 
علـــى وقـــع فعاليات الـــدورة الســـابعة 
والثلاثين من مهرجان الدوحة المسرحي، 
التي انطلقت الأربعاء على خشبة مسرح 
يوفنيو، وسط حضور نخبة من الفنانين 

والمسرحيين والمثقفين.
ويســـتمر المهرجـــان إلـــى الحـــادي 
والثلاثـــين مـــن مايـــو الجـــاري، مؤكدا 
مكانته كأول مهرجان مسرحي في منطقة 

الخليج يحتفي بأبي الفنون.
وفي الكلمـــة الافتتاحيـــة للمهرجان 
عبّـــر عبدالرحيم الصديقـــي، مدير مركز 
شـــؤون المســـرح ورئيس المهرجان، عن 
رؤيتـــه العميقة لمعنى اســـتمرار شـــغف 
الإنسان بالمسرح رغم التحولات الرقمية، 
متســـائلا ”ما الســـر الذي يجعل الناس 
يذهبون إلى المسرح رغم طغيان الترندات 
والهاشـــتاغات؟ أهـــو ســـحر التواجـــد 
المشترك في القاعة؟ أم الإحساس بنبض 
الممثل الحي على الخشبة؟ أم لأن المسرح 

هو الفن الذي يجمع كل الفنون؟“
واختتم كلمته بالإشادة بدور المسرح 
في صياغة الوعي الثقافي والاجتماعي، 
مؤكدا على أهمية دعمه كممارســـة فنية 

حية نابضة بالتجديد.
طابعـــا   37 الـــدورة  شـــعار  يحمـــل 
بصريا مميزا يُجسّـــد الهويـــة المعمارية 
الدوحة.  القطريـــة  للعاصمة  والثقافيـــة 
ويتضمـــن التصميم عناصـــر من التراث 
المحلي مثل الأبراج المعمارية المستديرة، 
ويُبـــرز الرقـــم 37 دلالة على اســـتمرارية 
المهرجان. ويجمع شـــعار الدورة الحالية 
بـــين الحداثة والأصالـــة، ليُعبّر عن رؤية 
المهرجان في التطويـــر دون التفريط في 

الجذور الثقافية.
ويكرّم المهرجان في دورته هذا العام 
ثلاثـــة مـــن الفنانين الذين ســـاهموا في 
إثراء الحركة المســـرحية القطرية، وهم: 
الفنـــان يوســـف أحمد من فرقـــة الوطن، 
الفنان ســـعد البورشـــيد مـــن فرقة قطر 
المسرحية، والفنان أحمد المفتاح من فرقة 

الدوحة المسرحية.

ويتضمـــن المهرجان عشـــرة عروض 
مســـرحية، منهـــا ثلاثـــة لفرق المســـرح 
الأهلية القطرية وهـــي فرقة قطر، وفرقة 
الدوحة، وفرقة الوطن، وســـبعة عروض 

لشركات الإنتاج الفني الخاصة.

وتضم قائمة العروض مســـرحيات: 
”كـــون ســـيء الســـمعة“ لشـــركة الموال 
للإنتاج الفني، والتي عرضت خلال حفل 
الافتتـــاح، إلى جانب مســـرحية ”غرق“ 
لفرقـــة الوطـــن المســـرحية، و“الســـاعة 
لفرقة قطر المسرحية، و“أنتم  التاســـعة“ 
مدعوون إلى حفلة“ لشركة تذكار للإنتاج 
الفني، و“الغريب“ لشركة إشهار للإنتاج 
لشـــركة  الفنـــي، ومســـرحية ”الربـــان“ 
لشركة  جســـور للإنتاج الفني، و“نخل“ 
فضائيـــة للإنتاج الفني، و“ريحة الهيل“ 
لفرقـــة الدوحـــة المســـرحية، و“مطلوب 
لشركة السعيد للإنتاج الفني،  مهرجين“ 
لشـــركة مشـــيرب للإنتاج  و“البهلـــول“ 

الفني.
وتتألـــف لجنة التحكيـــم من عدد من 
الدكتورة  برئاسة  المرموقين،  المسرحيين 
الدكتـــور  وعضويـــة  النعيمـــي،  هـــدى 
عبدالكريم جواد، الأســـتاذ ســـالم ماجد 
الســـيد،  عصـــام  الأســـتاذ  المرزوقـــي، 

والدكتور موسى آرتي.
ويمنح المهرجان جائزة أفضل عرض 
مســـرحي، إلـــى جانـــب جوائـــر أفضل: 
إخراج ، تأليـــف ، ممثل دور أول ، ممثل 
دور ثـــان، ممثلـــة دور أول، ممثلـــة دور 
ثان، ممثل واعـــد، ممثلة واعـــدة، أزياء 
وإكسسوارات، ألحان ومؤثرات صوتية، 

ممثـــل واعـــد، ديكـــور، إضـــاءة، كلمات 
أغاني. كمـــا أضافت اللجنة المنظمة هذا 
العـــام جائزتـــي أفضل إنتـــاج وأفضل 

مشاركة لممثل عربي.
وإلـــى جانـــب العروض المســـرحية، 
يشـــهد المهرجـــان نـــدوات تطبيقية بعد 
فيهـــا  يشـــارك  المســـرحية،  العـــروض 
نقـــاد ومســـرحيون مختصون لمناقشـــة 
وتحليـــل الأعمـــال المقدمة. كما ســـتُقام 
ندوتـــان فكريتـــان بعنوان ”الخشـــبات 
المسرحية  للعروض  الصالحة  المسرحية 
و“المســـرح في ظـــل الذكاء  في الخليج“ 

الاصطناعي“.
وسيتم خلال المهرجان تدشين كتابين 
يتناولان السيرة الذاتية لاثنين من رموز 
الحركة المسرحية في قطر، وهما: الكاتب 
والناقد المســـرحي الدكتور حسن رشيد، 

والفنان والمخرج فالح فايز.
المســـرحيين  مـــن  نخبـــة  ونوهـــت 
والنقـــاد والفنانـــين مـــن دول مجلـــس 
التعاون والدول العربية بتميز فعاليات 
الدورة الســـابعة والثلاثين من مهرجان 
الدوحـــة المســـرحي، وأهميـــة المهرجان 
كمحطة فنية تعزز الحراك المســـرحي في 

المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال المسرحي خالد 
الرويعي، رئيس اللجنـــة الدائمة للفرق 
التعاون  بمجلـــس  الأهليـــة  المســـرحية 
لـــدول الخليـــج العربيـــة إن مهرجـــان 
الدوحة المسرحي ”يُجسد نبض الحركة 
المســـرحية الخليجيـــة والعربية، ويعبّر 
عن تطلعات الفنانين نحو مســـرح أكثر 
مؤكـــدا أن الـــدورة  تجـــددا وفاعليـــة،“ 
الســـابعة والثلاثـــين هـــي تأكيـــد على 
اســـتمرارية المســـرح كضـــرورة ثقافية 
تعـــزز الهوية، وتدفع بالإبداع نحو آفاق 

جديدة.
وأضـــاف أن المهرجـــان ”ليـــس فقط 
ســـاحة للعـــروض، بـــل فضـــاء للحوار 
وتبـــادل الـــرؤى والتجارب المســـرحية، 
واحتضـــان  الـــرواد  لتكـــريم  وفرصـــة 
المواهب الشابة، في ظل تسارع الوسائط 
الرقميـــة،“ مؤكدا أن المســـرح يظل فعلا 
حيّا يعيد الإنســـان إلـــى جوهر الحكاية 

والمجتمع.
من جهته، ثمّن المســـرحي البحريني 
أنور أحمد عودة المهرجـــان بعد توقفه، 
مشيرا إلى أن اســـتمرار الدعم الرسمي 
الأساســـية  الضمانة  هـــو  والمجتمعـــي 

لازدهار المسرح المحلي والخليجي.

وقـــال ”كنـــت مـــن الحاضريـــن في 
الـــدورات الســـابقة، وكنـــا نراهن على 
وزارة  بدعـــم  المهرجـــان  اســـتمرارية 
الثقافـــة، وهـــو أمر مهم جـــدا، حيث إن 
استمرار الحركة المسرحية سينتج فرقا 
قوية ومهرجانات محلية نشـــطة، ويبرز 
وأكد أن  مخرجين شبابا بأفكار جديدة.“ 
البنية التحتية والدعم للشركات المنتجة 
عنصـــران حاســـمان لنهضـــة المســـرح، 

مشيدا بجهود قطر في هذا المجال.
وأضاف ”أنا متابع للمسرح القطري 
منـــذ الســـبعينات، وأرى أن اســـتمراره 
ثمرة جهود الرواد، ودليل على مستقبل 

مشرق بفضل الشباب والدعم المستمر.“
أما الناقد المسرحي المصري الدكتور 
محمود سعيد، فقد أشار إلى أن المسرح 
القطـــري يشـــهد حركـــة متواصلة على 
مدار العـــام، ويواكب التحـــولات الفنية 

الحديثة.
وأوضـــح أن ”المســـرح ليـــس مجرد 
تقـــديم قصة، بل هو قراءة حية للجســـد 
واللغة، والانتقال من النص إلى العرض 
يشبه الانتقال من الهواء إلى الماء، ولهذا 
يجـــب أن تكـــون النصوص قـــادرة على 

التحول الدرامي والزمني.“

وأشـــاد محمـــود ســـعيد بالأعمـــال 
المسرحية المشاركة في المهرجان، خاصة 
تلك التـــي كتبها رموز خليجيون، مؤكدا 
على نضج الكتابة المسرحية في الخليج.
وعبّـــر الفنـــان والمســـرحي إبراهيم 
الحساوي من المملكة العربية السعودية، 
عـــن اعتزازه بالمشـــاركة فـــي المهرجان، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه الدورة اســـتمرار 

لمسيرة طويلة من العطاء المسرحي.
وقال إن هذا التميز ليس جديدا على 
المسرح القطري، فهو في دورته السابعة 
والثلاثـــين، وقـــد أفـــرز أجيـــالا تركـــت 
بصماتها في المشهد المسرحي الخليجي 
والعربـــي، واليـــوم، نرى جيـــلا جديدا 
يتمتع برؤية فنية عميقة، ويســـتفيد من 
تجارب من سبقوه، بالإضافة إلى التطور 

التكنولوجي.
يذكر أن مهرجان الدوحة المســـرحي 
الـــذي كانت انطلاقته الأولـــى عام 1978، 
يمثـــل واجهـــة فنيـــة وثقافيـــة مهمـــة 
لدولـــة قطر، ليس فقـــط باعتباره فرصة 
لعـــرض الإنتـــاج المســـرحي، بـــل أيضا 
كمنصـــة للحوار والتبـــادل المعرفي بين 
وتزداد  والعـــرب.  المحليين  المســـرحيين 
أهميته كأداة مـــن أدوات القوة الناعمة 

التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز صـــورة قطر 
إقليميا وعالميا، عبر دعم الفنون وتعزيز 

التنوّع الثقافي.

ويســــعى المهرجان منذ تأسيسه إلى 
تحقيــــق عدة أهداف محوريــــة، منها دعم 
الفرق المســــرحية المحليــــة وتمكينها من 
تقــــديم أعمال فنية على مســــتوى عالٍ من 
الاحتراف، وتنمية الوعي المســــرحي لدى 
الجمهور والممارسين على حد سواء، عبر 
تنظيــــم عروض، ندوات، وورش عمل، إلى 
جانب تعزيز الحضور الثقافي لدولة قطر 
من خلال دعــــم المســــرح كأداة من أدوات 
القوة الناعمة والتأثير الثقافي، وتشجيع 
والمستقلة  الشــــبابية  المسرحية  التجارب 
التي تقدم رؤى جديدة في الفن المسرحي.
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 الدوحة المسرحي: تجارب من أجل مسرح أكثر تجددا وفاعلية

دورة تؤكد قدرة المسرح على الاستمرار في صياغة الوعي الثقافي والاجتماعي
بعد مرور أكثر من خمســــــين عاما على تأسيســــــه، لا يزال مهرجان الدوحة 
المسرحي يثبت جدارته كأول المهرجانات المسرحية التي انطلقت في الخليج 
العربي، ساعيا لدعم التجارب المحلية وتعزيز انفتاحها على حركتي المسرح 
العربية والعالمية، وهو في دورته المنعقدة حاليا في العاصمة القطرية يعزز 
مكانته بعرض رؤى وتجارب فنية تجتمع كلها من أجل مسرح أكثر تجددا 

وفاعلية في المجتمعات.

{كون سيء السمعة} افتتحت عروض المهرجان

المهرجان يكرم ثلاثة 

فنانين ساهموا في 

إثراء الحركة المسرحية 

القطرية، وهم يوسف أحمد 

وسعد البورشيد وأحمد 

شعار الدورة الحالية يجمع 

ر 
ّ
عب

ُ
بين الحداثة والأصالة لي

عن رؤية المهرجان في 

التطوير دون التفريط في 

الجذور الثقافية

السوشيال ميديا تعزز صعود {أدب المراهقين} في الجزائر

الترند يوجه اختيارات الشباب القراء

نجاح {خوف} أسامة المسلم 

و{ديناتور} لولا ديزاد 

انعكاس لانخراط الشباب في 

وسائط التواصل الاجتماعي 

وإسقاطاته على المشهد



على عرش   برليــن - يتربـــع ”الكلـــوج“ 
الأحذية النســـائية في صيف 2025 ليمنح 

المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت مجلة ”آل“ في موقعها على 
هو صندل  شـــبكة الإنترنت أن ”الكلـــوج“ 
ذو طابع ريفي يشـــتمل على نعل خشـــبي 
وقطعة علوية من الجلد ويزدان بالمسامير 

البارزة.
وإلى جانـــب الطابـــع الريفي الأصيل 
يمتـــاز ”الكلوج“ أيضـــا بطابع عملي؛ ذلك 
أنه يوفر الثبات والاستقرار أثناء المشي.

وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن ”الكلوج“ يطل هذا الموســـم 
بأوجه متعـــددة ليرضي كل الأذواق؛ حيث 
إنه يخطـــف الأنظـــار بألـــوان زاهية مثل 
البرتقالـــي والأزرق الســـماوي والأصفـــر 

بلون الزبدة.
بألـــوان  أيضـــا  ”الكلـــوج“  ويتألـــق 
الباســـتيل الحالمـــة ذات لمســـة البودرة 
بالألـــوان  يكتســـي  أنـــه  كمـــا  الناعمـــة، 
الكلاسيكية مثل البني الطبيعي والكريمي 

والأسود.
ولإطلالـــة أكثـــر جـــرأة وجاذبية يطل 
”الكلـــوج“ أيضـــا بنعل البلاتوه الســـميك 
أو يتألـــق بتفاصيـــل لافتة للأنظـــار مثل 
التطريزات الدقيقـــة والتأثيرات المعدنية 
والفتحـــات والأجزاء العلوية المجدولة أو 

الشفافة.
كما يطل بموديلات هجينة تجمع بين 
مع  وصندل ”الميول“  ملامح ”الشبشـــب“ 

كعب منحن وأصابع مفتوحة.
وعن كيفية التنسيق أوضحت ”آل“ أن 
صنـــدل ”الكلوج“ يمتاز بتنـــوع إمكانيات 
التنســـيق؛ حيـــث يمكـــن الحصـــول على 
إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تنورة 
جينز أو فستان صيفي ذي طابع بوهيمي.

نعـــل  ذو  ”الكلـــوج“  ويتناغـــم 
البلاتوه الضخم مع بنطال قصير 
يســـلط الضوء عليه. ويمكن أيضا 

الحصـــول على إطلالة تناســـب العمل من 
خلال تنسيق ”الكلوج“ مع بذلة أنيقة.

كما يمكن الحصول على إطلالة متفردة 
للمناسبات من خلال كسر قوالب التنسيق 
مع  الجامـــدة، وذلك بتنســـيق ”الكلـــوج“ 

فستان ذي حمالات رفيعة.
بتصميمـــه  ”الكلـــوج“  ويعـــرف 
الكلاســـيكي الأنيـــق، حيث يتميـــز بنعل 
خشـــبي ســـميك، وقد ارتقت به النجمات 
العالميات مثـــل أودري هيبورن وتويجي 
خلال الخمسينات والســـتينات من القرن 

الماضي.

هذا بالإضافة إلى أنه في هذا الموسم 
يأتي بتصميم يتنوع بين مقدمة مغلقة أو 
مفتوحة، مع الحفاظ على فتحة في الكعب، 
ويتزين بالبراشيم المعدنية المميزة التي 

تضيف لمسة من الأناقة.
بتنـــوع  يتميـــز  ”الكلـــوج“  أن  كمـــا 
إمكانيات تنســـيقه، حيث يمكـــن ارتداؤه 
مـــع بنطـــال جينـــز أو بنطـــال كابري ذي 
القصة القصيرة، ويتناغم بشكل مثالي مع 
الشورت والفســـاتين الصيفية والتنانير، 
وهو مـــا يجعلـــه قطعة لا غنـــى عنها في 

خزانة أي امرأة تهتم بالموضة.
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 برليــن - يعد ســـيروم الإشـــراق بمثابة 
عصـــا ســـحرية للتمتـــع ببشـــرة موحدة 
تشع إشـــراقا وتوهجا؛ فهو غني بالمواد 
الفعالة التي تعالج البشـــرة غير الموحدة 

والمجهدة والشاحبة.
فـــي  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على شـــبكة الإنترنت أن ســـيروم 
الذي يعتبر  الإشراق غني بفيتامين ”سي“ 
من أهم مضادات الأكسدة؛ فهو يعمل على 
التخلـــص مـــن البقـــع الصبغيـــة ويحمي 
البشـــرة من التأثيـــرات البيئيـــة الضارة 

ويمنحها مظهرا متوهجا.

بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن ســــيروم الإشــــراق يحتوي 
المعــــروف  أيضــــا علــــى فيتاميــــن ”ب3“ 
أيضا باســــم ”النياســــيناميد“، والذي لا 
يعمل على توحيد لون البشــــرة فحســــب 
بل يعمل أيضا على تنقية المسام، فضلا 
عــــن تأثيره المضــــاد للالتهابات، وهو ما 
يجعلــــه علاجا جيــــدا للبشــــرة المجهدة 

والمعرضة للإصابة بالبقع الصبغية.
وغالبا ما يحتوي ســــيروم الإشــــراق 
أيضا علــــى أحماض الفاكهة اللطيفة مثل 
حمــــض اللاكتيــــك أو حمــــض الماندليك، 

والتي تُذيب خلايا الجلد الميتة، وبالتالي 
تعزز تأثير التوهج دون تهيج الجلد.

وللمزيد من الفاعلية ينبغي استخدام 
المنتجــــات المحتوية علــــى إضافات مثل 
حمض الفيروليك أو ألفــــا أربوتين؛ فهي 
تعزز تأثير فيتامين ”سي“ وتتمتع بتأثير 

تفتيح إضافي.
النباتيــــة  المســــتخلصات  وتســــاعد 
مثل عرق الســــوس أو التوت أو الطحالب 
على تخفيف تهيج الجلد وتمنح البشــــرة 

إحساسا بالخفة.
وللحصــــول على البشــــرة المشــــرقة 
والمتوهجــــة المنشــــودة ينبغــــي وضــــع 
بضع قطرات من الســــيروم فــــي الصباح 

والمساء.
ومــــن ناحية أخرى يمكن أيضا تعزيز 
إشــــراقة الوجــــه مــــن الداخل مــــن خلال 
اتبــــاع نظــــام غذائي مضــــاد للالتهابات، 
والذي يحتوي علــــى الخضروات الملونة 
والدهــــون الصحيــــة والتــــوت والشــــاي 
الأخضــــر ومصــــادر أوميغــــا 3 مثل بذور 

الكتان أو سمك السلمون.
ومن المهم أيضا شرب السوائل على 
نحو كاف بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، 
مــــع المواظبــــة علــــى ممارســــة الرياضة 
والحرص على أخذ قسط كاف من النوم لا 
يقل عن 6 ســــاعات ليلا، فضلا عن الإقلاع 

عن التدخين وشرب الخمر.
والســــيروم هو مادة هلامية مُصنعة 
الفيتامينــــات  مــــن  عديــــدة  أنــــواع  مــــن 

وكميــــة  للبشــــرة  الهامــــة  والأحمــــاض 
كبيرة مــــن المــــاء لتســــهيل امتصاصها 

بالبشرة.

ويوجـــد العديد من أنواع الســـيروم 
الخاص بالبشـــرة، مثل ســـيروم حمض 
الهيالورونيك الذي يتواجد في الجســـم 
بشـــكل طبيعي، لكن مع التقدم في العمر 
يقـــل، لذلـــك يتـــم اســـتخدام الســـيروم 

المُصنع منه لتنعيم البشرة وترطيبها.
حمـــض  البشـــرة  وتمتـــص 
الهيالورونيك بسهولة وترتبط جزيئاته 
البشـــرة  داخـــل  المـــاء  جزيئـــات  مـــع 
مُشـــكلاً ذلك رطوبة عاليـــة، وقد وُجد أن 
اســـتخدامه لمـــدة 8 أســـابيع متواصلة 

يرطب البشرة بنسبة 96 في المئة.
ويساعد السيروم على تنعيم البشرة، 
وهذه الفائـــدة تنتج عن الترطيب، فكلما 
زادت رطوبـــة البشـــرة قلت الخشـــونة، 
وهذا أكثر ما يحتاجه الأشـــخاص الذين 

يُعانون من الأكزيما.

سيروم الإشراق.. عصا سحرية لبشرة موحدة 

 باريــس - عـــرض نيكـــولا جيســـكيير 
مصمم الأزياء النســـائية لدى لوي فيتون، 
المخصصـــة   2026 مجموعـــة  الخميـــس، 
لموســـم الرحلات والعطلات في الســـاحة 
الرئيســـية لقصر البابوات الشـــاهق الذي 
يعـــود تاريخه إلى العصور الوســـطى في 

جنوب فرنسا.
وجاء العـــرض، الذي صمّمـــه المدير 
الإبداعي للأزياء النسائية في الدار نيكولا 
جيســـكيير، ضمن إطـــار فني يمـــزج بين 
التـــراث والتجديـــد، حيث تزامـــن توقيته 
مـــع لحظات الغروب، مضفيًـــا على أجواء 
العرض بعدًا شاعريًا زاد من روعة المكان 
الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى.

وظهرت العارضات مرتديات ســـترات 
لامعـــة بتصميم معدنـــي وأزياء واســـعة 
مزينة بنقوش تشبه اللهب وأحذية مكسوة 
بزجاج عاكس. وتميـــزت بعض الإطلالات 
أو  الإضافيـــة  الطيـــات  مثـــل  بتفاصيـــل 
السلاســـل المعدنية التي أضفت لمسة من 
الحركـــة والحيوية، في حين كانت من بين 
الإطلالات الأكثر انســـيابية تنورة متعددة 

الطبقات وبلوزة واسعة الأكمام.
ومـــا زاد مـــن طرافـــة العـــرض دمـــج 
الســـترات مع قطع من السلاسل المعدنية 
(تشـــينميل)، التـــي أعادت الـــدار تقديمها 
بأســـلوب يتماشـــى مع الأزيـــاء اليومية. 
وقدمت هذه التفاصيل لمسة مبتكرة وغير 
تقليديّـــة لهـــذه المجموعة، إذ اســـتطاعت 
لـــوي فيتـــون تطويع السلاســـل المعدنية 
التي تعدّ جزءًا أساسيًا من هوية العلامة، 

وتقديمها بحلة جديدة.
وأقيـــم العرض التابـــع لعلامة الأزياء 
لوي فيتون التابعة لشركة إل.في.إم.إتش، 
أكبر علامة تجارية فاخـــرة في العالم، في 
وقت يشـــهد فيه قطاع الموضة ركودا منذ 
فتـــرة طويلـــة، وهو ما دفع عـــددا من دور 
الأزياء إلى تعيين مصممين جدد في الآونة 

الأخيرة.
وعاشـــت مبيعـــات الأزيـــاء الفاخـــرة 
طفـــرة خلال جائحة كورونا لكن أزمة كلف 
المعيشـــة اللاحقة دفعت المتســـوقين إلى 

التخلي عن مثل هذا الإسراف.

وشـــهد قطاع الموضة تضـــررا خلال 
الســـنوات التـــي تلـــت الجائحـــة وركدت 
سوقه، وكانت غوتشي إحدى الدور الأكثر 
تضررا من هذا الركود. وقد أعلنت مالكتها، 
مجموعة كيرينغ الفرنســـية الفاخرة، قبل 
أســـبوعين عن انهيار أرباحها لعام 2024، 
متأثرة بانخفاض حاد نسبته 23 في المئة 
في مبيعـــات ماركتها التي تعاني منذ عدة 

سنوات.

المجموعة  أربـــاح  صافـــي  وانخفض 
الفرنســـية للســـلع الفاخرة، والتي تمتلك 
أيضا ماركتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، 
بنســـبة 62 في المئة العـــام الفائت ليصل 
إلى 1.18 مليار دولار. وانخفضت إيرادات 
كيرينغ بنســـبة 12 في المئة محققة 17.99 

مليار دولار.
وعلى المســـتوى العالمـــي حقق ثلث 
المـــاركات الفاخرة فقط نموا ســـنة 2024، 
بحســـب تقرير نشـــرته شـــركة ”براين أند 
الاستشارية في يناير. وأضاف  كومباني“ 
التقرير ”في ظل ارتياب في الاقتصاد الكلي 
وزيـــادات مســـتمرة في الأســـعار من قبل 

الماركات، خفّض مستهلكو السلع الفاخرة 
في مختلف أنحاء العالم مشترياتهم بشكل 

طفيف.“
وحقق قطـــاع الأزيـــاء الإيطالي، الذي 
توسّـــع ليشـــمل النظـــارات والمجوهرات 
أقل  عائـــدات  التجميـــل،  ومســـتحضرات 
بقليـــل مـــن 100.49 مليـــار دولار في العام 
2024، مســـجلا انخفاضا بــــ5.3 في المئة 
مقارنة بأرقام عام 2023، بحســـب توقعات 

الغرفة الوطنية للأزياء.
وأتـــت البيانـــات الـــواردة مـــن قطاع 
والأحذيـــة  الجلديـــة  والســـلع  الجلـــود 
ســـلبية بشـــكل أكبـــر، وبحســـب اتحـــاد 
مـــودا“،  أتشيســـوري  ”كونفيندوســـتريا 
سُـــجّل انخفاض بنســـبة 8.1 في المئة في 

العام 2024.
وتجعل التداعيات اللاعبين في القطاع 
يواجهون أزمة، ففي توســـكانا مثلا حيث 
تقع مراكز إنتاج الســـلع الجلدية الفاخرة، 
هنـــاك نحو 100 ألف شـــخص عاطلون عن 

العمل حاليا.
وسيبقى جيســـكيير في منصبه الذي 
تـــولاه عام 2013 لعدة ســـنوات أخرى بعد 

تجديد عقده في أواخر عام 2023.
ويعـــود تاريـــخ علامـــة لـــوي فيتون 
التجاريـــة الفاخـــرة إلى عـــام 1854 عندما 
أسســـها المصمم الفرنســـي لـــوي فيتون 
في باريس. وشـــعار العلامة هـــو ”لار دو 

فواياجي“ (فن السفر).
بـــدأت العلامـــة كمتجـــر صغيـــر في 
باريـــس متخصص في صناعـــة الحقائب 
اشـــتهرت  حيـــث  والمبتكـــرة،  الفاخـــرة 

بتقديم تصاميم مبتكـــرة وعالية الجودة. 
وكانت حقائب الســـفر الأولى التي قدمها 
لوي فيتون تتميـــز بخفة وزنها ومتانتها، 
وهو مـــا جعلها محط اهتمـــام النخبة في 

المجتمع الفرنسي.
وبمرور الوقت توسعت العلامة لتشمل 
مجموعة واســـعة من المنتجـــات الفاخرة 
مثـــل الملابس والأحذية والإكسســـوارات 
والمجوهرات. واليـــوم تُعتبر لوي فيتون 
واحـــدة من أبـــرز العلامـــات التجارية في 
عالـــم الموضة الفاخـــرة، حيث تجمع بين 

التراث العريق والابتكار العصري.
ومع تزايد شـــهرة لوي فيتـــون بدأت 
العائـــلات الملكيـــة والنبلاء فـــي أوروبا 
يهتمـــون بمنتجاته، ما ســـاهم في تعزيز 
مكانـــة العلامة التجاريـــة. وكانت الجودة 
العالية والاهتمام بالتفاصيل من السمات 
المميـــزة لأعماله، وهو مـــا جعل منتجاته 

محط إعجاب وتقدير من قبل الزبائن .
وفي عـــام 1896، بعد وفاة لوي فيتون، 
قـــام ابنـــه جـــورج فيتـــون بابتـــكار نمط 
المونوغرام الشـــهير الذي يحمل الأحرف 
الأولى من اســـم والده، والذي أصبح رمزًا 

مميزًا للعلامة التجارية.
فـــي  التجاريـــة  العلامـــة  واســـتمرت 
التوســـع والابتكار على مـــر العقود، حيث 
أضافـــت إلى مجموعتهـــا منتجات جديدة 
مثـــل الحقائـــب اليدوية والإكسســـوارات 
والملابـــس الجاهزة. ومع كل خطوة كانت 
لوي فيتون تحافظ على التزامها بالجودة 
والتميز، مـــا جعلها تحتل مكانة رائدة في 

صناعة الموضة العالمية.

ــــــت  ــــــي تخلل ــــــزت الإطــــــلالات الت تمي
عرض لوي فيتون لموســــــم الرحلات 
ــــــل الطيات  والعطــــــلات بتفاصيل مث
الإضافية أو السلاسل المعدنية التي 
أضفت لمســــــة من الحركة والحيوية، 
ــــــين الإطلالات  في حــــــين كانت من ب
متعددة  ــــــورة  تن انســــــيابية  ــــــر  الأكث
الطبقــــــات وبلوزة واســــــعة الأكمام. 
وأقيم العــــــرض التابع لعلامة الأزياء 
لوي فيتون في وقت يشهد فيه قطاع 

الموضة ركودا.

مزج بين التراث والتجديد

الإطلالات الانسيابية تميز عرض 
لوي فيتون لموسم الرحلات والعطلات
الطيات والسلاسل المعدنية أضفتا على الإطلالات لمسة من الحيوية

العارضات ظهرن مرتديات 

سترات لامعة بتصميم 

معدني وأزياء مزينة بنقوش 

تشبه اللهب وأحذية 

مكسوة بزجاج عاكس

{الكلوج} هو صندل 

ذو طابع ريفي يشتمل 

على نعل خشبي وقطعة 

علوية من الجلد ويزدان 

بالمسامير البارزة

 برلين - يتربـــع التوب ذو حمالة العنق 
علـــى عرش الموضة النســـائية في صيف 
2025 ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة 
والإثـــارة على غرار نجمة الإغراء العالمية 

مارلين مونرو.
في  وأوضحت مجلة ”ســـتايل بـــوك“ 
موقعها على شـــبكة الإنترنت أن التوب ذا 
حمالـــة العنق عبارة عن تـــوب ذي حمالة 
تلتف حـــول العنـــق، بينما يكـــون الظهر 

مكشوفا ليبوح بأنوثة المرأة.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن التـــوب ذا حمالة العنق يطل 
هذا الموســـم بتصاميـــم متنوعة ليرضي 
كل الأذواق ويلائـــم كل المناســـبات؛ حيث 
إنه يبرز بباقة واســـعة مـــن الخامات مثل 
والقطـــن،  والجينـــز  الحريـــر والســـاتان 
بالإضافـــة إلـــى الخامـــات المطاطية مثل 

الليكرا والإيلاستين.
أما بالنســـبة إلـــى الألوان فيكتســـي 
التـــوب بألوان كلاســـيكية محايـــدة مثل 
والبنـــي  والرمـــادي  والأســـود  الأبيـــض 
والبيج، كما أنه يتألق أيضا بألوان جذابة 
مثل الـــوردي الناعـــم والـــوردي الصارخ 

والأزرق السماوي الليلي.
وتزدان بعـــض الموديلات بالتقليمات 
التي تضفي على التوب طابعا كلاســـيكيا، 
وهـــو مـــا يتيـــح إمكانيـــة ارتدائـــه فـــي 

المناسبات الأنيقة.
وبالإضافـــة إلى ذلك تأتي بعض 
بالأحجـــار  مرصعـــة  الموديـــلات 
إطلالـــة  المـــرأة  لتمنـــح  البرّاقـــة 

متلألئة في الحفلات.
ومن ناحية أخرى أوصت 

”ستايل بوك بارتداء 

حمالة صدر لاصقة 
مع التوب ذي حمالة 
العنق، وذلك لتجنب 

ظهور حمالة 
الصدر من خلال 

التوب.
وتتميز 

توبات وفساتين 
هذا الموسم 

بحمالة واحدة 
تمرّ عبر العنق 

لتكشف عن الكتفين 
والظهر، وهي القصّة 
الرائجة التي تحمل 

موديلات مختلفة. وهناك تلك 
المفتوحة عند منطقة الصدر 

على شكل V مثل تصميم 

ألكســـندر ونغ، وهناك تلـــك التي تغمر كلّ 
منطقة الصدر لتلتفّ حول العنق وتكشف 
و“كيشـــني  عن الظهر مثل لوكي ”بلماين“ 

واوشز“.
وتذكـــر حمالة الصـــدر بقصّة ملابس 
الســـباحة وهي حتماً تليق بأيّام الصيف 
الحارّة لتكشف المرأة عن أكتافها العريضة 
والبرونزيّـــة. وهـــذه التصاميم ســـتحتّم 
عليها اعتمادها مـــع حمّالة صدر من دون 
شـــرائط أو مع حمّالة ذات بند يلتفّ حول 
العنق أيضاً. أمّا إن كانت سيّدة متحفّظة، 
فهذا لا يعني أنّـــه عليها التخلّي عن قصّة 
حمالـــة الصـــدر التي تمر عبـــر العنق، بل 
بالعكس عليها إظهار جانب الفاشينيستا 
الذي في داخلهـــا واعتمادها فوق ملابس 
أكثـــر تحفّظاً بأســـلوب الطبقات مثل لوك 

عارضة ”أم أس جي أم“.
كما تشـــهد الموضـــة النســـائية هذا 
الصيـــف عـــودة قوية للتـــوب ذي حمّالات 
الإســـباغيتي، ليمنح المرأة إطلالة مفعمة 
بالأنوثة والإثارة على غرار عضوات فريق 
البوب البريطاني ”سبايس غيرلز“، والذي 

ذاع صيته في التسعينات.
وأوضح خبــــراء الموضة أن التوب ذا 
حمّالات الإســــباغيتي النحيفــــة يأتي هذا 
الموســــم بقصّة واســــعة ، بدلاً مــــن قصّة 
وذلك  بالجســــم،  الملتصقــــة  التســــعينات 
لينسدل على الجسم بانسيابية وحرية.

وأضافوا أن التوب ذا حمّالات 
الإسباغيتي يتسم بتنوع 
إمكانيات تنسيقه؛ ذلك أنه 
يتناغم مع سروال مارلينه ذي 
الأرجل الواسعة الرائج بقوة 
هذا الموسم، كما يمكن تنسيقه 
مع تنورة ماكسي، والتي 
تتربع هي الأخرى على 

عرش الموضة.
وكي تكتمل أناقة 
التوب ذي حمّالات 
الإسباغيتي أكد خبراء 
الموضة على أهمية 
ارتداء مشد الصدر 
المناسب، موضحين 
أنه من المثالي 
اختيار موديل 
بلا حمّالات أو 
اختيار موديل 
ذي حمّالات 
بنفس لون 
حمّالات 

التوب.

التوب ذو حمالة العنق 
يتربع على عرش الموضة 

سيروم الإشراق غني 

بفيتامين {سي} الذي يعتبر 

من أهم مضادات الأكسدة؛ 

فهو يعمل على التخلص 

من البقع الصبغية

{الكلوج} لإطلالة صيفية 

جريئة تخطف الأنظار

بشرة دون تصبغات 

وجمال
موضة

 الأنيقة.
ضافـــة إلى ذلك تأتي بعض
بالأحجـــار  مرصعـــة  ت 
إطلالـــة المـــرأة تمنـــح 

 الحفلات.
حية أخرى أوصت 

ك بارتداء 
ر لاصقة 

ذي حمالة 
ك لتجنب 

لة 
خلال 

ز
ساتين 

م 
حدة 
عنق

ن الكتفين
هي القصّة
تي تحمل 

ختلفة. وهناك تلك 
عند منطقة الصدر 
مثل تصميم V

لينسدل على الجسم بانسيابي
وأضافوا أن التوب ذ
الإسباغيتي يتس
إمكانيات تنسيقه
يتناغم مع سروال ما
الأرجل الواسعة الر
هذا الموسم، كما يمكن
مع تنورة ماكس
تتربع هي الأخ
عرش الموضة
تكت وكي
التوب ذي
الإسباغيتي أ
الموضة ع
ارتداء مش
المناسب، م
أنه من
اختي
بلا ح
اختي
ذي
بن

ا

ي إ ع
صـــول على
قه مع تنورة
ع بوهيمي.

نعـــل 
صير
ضا

ي ى يج و و
خزانة أي امرأة تهتم بالموضة.
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 القاهرة - تشــــهد مصر انتشارا واسعا 
في اســــتخدام حقن الفيلر، كتقنية تجميل 
لاســــتعادة الشباب وتحســــين المظهر دون 
حاجة إلى عمليات جراحية، وكحلّ ســــريع 
لمــــلء التجاعيــــد وإبراز ملامــــح الوجه، ما 
جعلهــــا محط اهتمام من النســــاء والرجال 

في مصر مؤخرا.
ورغــــم الجوانب الإيجابيــــة، من حيث 
نتائجها الســــريعة وقصر فتــــرة التعافي، 
إلا أن هــــذا لا ينفــــى وجــــود مخاطــــر عند 
استخدامها بشكل عشــــوائي، أو تعاطيها 
في مراكــــز تجميل وعيــــادات غير مُرخص 

لها، تستعمل مواد مُهربة ورديئة.
وقامــــت وزارة الصحة المصرية مؤخرا 
بالتفتيش على عدد مــــن العيادات العاملة 
في المجال، وأحالــــت أصحابها للتحقيقات 
أمــــام النيابة العامة، بعد التيقن من وجود 
مخالفات طبية، والعثــــور على أدوية منها 
حقن فيلــــر غير مرخصة مــــن هيئة الدواء 

المصرية.
وضمن العيادات التــــي تم إيقافها عن 
العمــــل، عيادة شــــام الذهبي ابنــــة المطربة 
أصالــــة، وأحيــــل المحضر للنيابــــة العامة، 
ومن بين المضبوطات أدوية غير المرخصة، 

وحقن فيلر.
وهناك تجارب ناجحة لاستخدام الفيلر، 
ساهمت في إبراز جمال سيدات ورجال، لكن 
توجــــد أيضا تجارب مؤلمــــة، تركت تأثيرات 

جسدية ونفسية سيئة لدى البعض.
تغريــــد عبدالرحمــــن، ســــيدة ثلاثينية 
تعمل في مجال تســــويق العقــــارات، قالت 
لـ“العــــرب“ إنهــــا قــــررت أن تجــــري بعض 
الرتــــوش التجميليــــة فــــي وجههــــا وتملأ 
شفاهها حيث تعاني من ندبة منذ صغرها، 
وشــــد انتباههــــا إعلان لحقــــن الفيلر على 
مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى عيادات 
التجميــــل، ووقــــع اختيارهــــا دون تفكيــــر 
عليهــــا، لأن أســــعارها منخفضــــة، وتقوم 
بتقســــيط المبلــــغ المطلــــوب، ولــــن ترهقها 

التكلفة المادية.
والمثير أن تغريد تأكدت من المسؤولين 
عن المكان من خلال إرسال رسالة نصية عبر 
فيسبوك قبل أن تذهب في موعدها المحدد، 
أن العيــــادة بها أطباء معتمــــدون، ومعهم 
رخصة مزاولة مهنة الطب، وســــيطلعونها 

على عبوة الحقــــن للتأكد من نوعها وأنها 
مرُخصة.

فوجئت بأن التي ستقوم بحقن الفيلر 
فتاة صغيرة في السن، وعندما سألتها هل 
أنــــت طبيبة؟ أجابت الفتاة بالنفي، زاعمة 
أنها مُدرّبة بشــــكل جيــــد، أما بخصوص 
نــــوع وعبوة الفيلــــر، فقد اكتشــــفت أنهم 

خدعوها بعرض عبوة أخرى عليها.
ورغم أن تغريد رضخت للأمر الواقع، 
وكانــــت نواياهــــا حســــنة، لكــــن بعد ذلك 
عرفــــت أنها وقعت في فخ، حيث تســــببت 
الحقــــن في تــــورم وندبات على شــــفاهها 
ووجههــــا، وفقاقيع جلدية على بشــــرتها، 

ما جعلها تقلق، وتذهب 
إلى طبيب مختص 
لتذويب المادة التي 

تم حقنها بها، 
وهي عبارة عن 

مادة رديئة، 
ولا تمتّ 

للفيلر الأصلي 
بصلة، وقامت 

بتحرير محضر 
ضد العيادة.

تغريد، ليست 
الضحية الأولى 

أو الأخيرة لحقن الفيلر 
غير المرخص باستخدامها، 

والتي تحتوي على مادة 
رديئة، إذ وقعت أم ساجدة، 
وهي تيك توكر شهيرة، في 
نفس المأزق، حينما ذهبت 

لحقن شفاهها 
في صالون 

تجميلي تملكه 
سيدة معروفة، 

وتروّج 
لنفسها كثيرا 

على مواقع 
التواصل، 
وفوجئت 

السيدة 
بانتفاخ شفاهها 

بشكل غريب.
بثت أم 

ساجدة مقطع 
فيديو على 

حسابها 
الشخصي 

على موقع تيك توك، ظهرت فيه شــــفاهها 
متضخمــــة، ما أثار موجة مــــن التعليقات 

التي لا تخلو من تهكم متابعيها عليها.
والتجميل  الجلدية  أخصائية  وتُطلق 
بالقاهــــرة عليــــاء المهدي علــــى صالونات 
التجميل النســــائية التي تســــتخدم حقن 
الفيلــــر بلا إرشــــاد طبــــي اســــم ”دكاكين 
الفيلــــر“، وتســــتخدم مواد رديئــــة، تؤدي 
لتورم وتشــــنج الجلد، وغالبا تقبل عليها 

السيدات لانخفاض سعرها.
وأشــــارت إلــــى أن هــــذه الصالونات 
تنتشــــر فــــي المناطــــق الشــــعبية، ولا تقع 
عليها مســــؤولية قانونيــــة، لأن الصالون 

نفسه غير مُرخص قانونا.
وتتفــــق مــــع هــــذا الــــرأي أخصائيــــة 
الجلدية والتجميل نهلة السنطاوي، وقالت 
من أكبر الأخطاء التي تقع فيها  لـ“العرب“ 
بعــــض الســــيدات اللجوء إلــــى صالونات 
تجميل غير مرخص لها تلقي حقن الفيلر، 
بحثا عن سعر أقل أو توصيات 
من صديقة، وهو وضع خطير 
جدا، لأن الصالونات 
غير مجهزة طبيا، 
ومن يقوم بالحقن 
غير مؤهل، ما يزيد 
من احتمال حدوث 
تشوهات، وربما 
مضاعفات قد تصل 
إلى انسداد الأوعية 

الدموية.
وأكد الصيدلي حسام 
جمال لـ“العرب“ أن 
الكثير من أنواع حقن الفيلر 
المستخدمة لم تحصل على 
ترخيص طبي من وزارة الصحة، 
وقد تكون جودتها عالية، لكن يتم 
بيعها في السوق السوداء عن 
طريق تهريبها، وتوجد حقن فيلر 
رديئة، ويجب التحري 

بدقة قبل تعاطيها.
ولفت إلى أهمية 
اختيار المكان من 
قبل الراغبين في 
التجميل بحقن 
الفيلر، ويكون ذا 
ثقة، ويضم أطباء 
جلدية وتجميل، 
ومصرح لهم 
بمزاولة العمل 
في المجال 

الطبي.
وظهرت أنواع 
جديدة من 
الفيلر مثل   
 sculptra)

Radiesse) منـــذ نحو عقديـــن تحُفز على 

إنتـــاج الكولاجـــين الطبيعي فـــي الجلد، 
ثم تطـــورت حقن الفيلر، مع تحســـن في 

التركيبات والتقنيات المستخدمة.
الســـنطاوي  نهلة  الأخصائية  وقالت 
لـ“العـــرب“ إن حقـــن الفيلـــر مـــن أكثـــر 
بـــين  رواجـــا  التجميليـــة  الإجـــراءات 
الباحثات عن مظهر مشـــدود دون اللجوء 
إلـــى جراحة، ومـــع تطـــور التكنولوجيا 
والمواد المســـتخدمة ظهـــر جيل جديد من 
الفيلـــر يقدم نتائج طبيعيـــة أكثر ويدوم 
لفتـــرة أطول، مع تقنيات حقـــن أكثر دقة 

وأمانا.
وكشفت أن الجديد في عالم الفيلر هو 
تطور أنواع المواد المستخدمة، مثل الفيلر 
الذي يحتوي علـــى حمض الهيالورونيك 
النقي والمطور بتركيبات تحفز الكولاجين 
في البشـــرة، وتندمج بشـــكل طبيعي مع 
الأنســـجة دون أن تعطي شكلا مصطنعا، 
كمـــا ظهرت تقنيـــات جديدة فـــي طريقة 
 microdroplet and cannulaالحقـــن مثـــل
وتقلـــل مـــن الكدمـــات والتورماتو توزع 

المادة بشكل أنعم.
ولفتـــت الأخصائيـــة إلـــى أنـــه رغم 
زالـــت  مـــا  الجماليـــة،  الفيلـــر  فوائـــد 
لـــدى البعـــض هواجـــس منـــه، بســـبب 
التجارب الســـيئة المنتشـــرة على وسائل 
التواصل، وظهـــور نتائج غيـــر طبيعية 
على بعض الأشـــخاص، كمـــا أن الخوف 
مـــن المـــواد المغشوشـــة وغيـــر المصرح 
بهـــا والحقـــن الخاطـــئ، يجعـــل الكثير 
مـــن الســـيدات يتـــرددن في اتخـــاذ هذه 

الخطوة.

وذكــــرت لـ“العــــرب“ أن الفيلــــر إجراء 
بســــيط، قــــد يتســــبب فــــي بعــــض الآثار 
الجانبية، مثل التورم والكدمات أو ظهور 
تكتــــلات تحت الجلد، وفي حــــالات أخرى 
يؤدي الحقن الخاطئ إلى انسداد شرايين 
الوجــــه أو ربمــــا فقــــدان البصــــر، كما أن 
الاســــتخدام المفرط يفضــــي إلى تغيير في 

الشكل بصورة غير طبيعية.
وشددت السنطاوي على أن أول خطوة 
لحماية السيدة لنفسها هي اختيار عيادة 
تجميل موثوق بها، وطبيب مختص ومع 
تصريح بمزاولة هذه المهنة، وكل ســـيدة 
عليهـــا أن تطلب مـــن الطبيب رؤية عبوة 
الفيلر قبل فتحهـــا، وتتأكد أنها صالحة 

وحصلت على ترخيص رســـمي، وتحمل 
اســـم المـــادة الفعالة وتاريـــخ الصلاحية 
ورقم التشغيل، ويُفضل أن تصور العبوة 
مـــن أجـــل توثيقها، حال حدوث مشـــكلة 

لاحقا.
السيدات  المختصة  الطبيبة  ونصحت 
بحمايــــة أنفســــهن بعد الحقــــن، من خلال 
تجنب لمس الوجه أو وضع مســــتحضرات 
التجميــــل لمــــدة 24 ســــاعة، ويُفضــــل عدم 
التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وتجنب 
صالات التدريــــب الرياضية، وأي مجهود 
بدنــــي عنيف لنحو ثلاثة أيــــام، والمتابعة 
مع الطبيب للتأكد من أن كل شــــيء يسير 

بشكل سليم.

 ســيفوي وياوسو (غانا) - يشعر محبو 
الشــــوكولاتة فــــي مختلف أنحــــاء العالم 
بالأسى عندما يقرأون التقارير الصحفية 
عــــن تراجع إنتــــاج الكاكاو عالميا بســــبب 
تداعيــــات التغيــــر المناخــــي، ومــــع ذلك لا 
تتوقــــف الجهــــود والأبحــــاث الرامية إلى 
زيــــادة إنتــــاج هذه الســــلعة التــــي ترتفع 

أسعارها باستمرار.
وأدى التغير المناخــــي وتحول أنماط 
الطقس إلى حدوث خســــائر في محاصيل 
الكاكاو، الأمر الذي دفع المزارعين في غانا 

إلى اختبار طرق جديدة، تســــاعدهم على 
زيادة إنتاج مزارعهم.

ومن بــــين أولئك المزارعــــين صموئيل 
دافور وهو مزارع كاكاو، من قرية سيفوي 

وياوسو الكائنة داخل غابة في غانا.
ولا يــــزال دافور يتمتــــع بصحة جيدة 
وقــــوة بدنية ملحوظة، رغم بلوغه 67 عاما 
من العمر، وهو يرى أن ســــلامته الصحية 
ترجع إلى العمل اليومي الذي يمارسه في 
بســــتان الكاكاو الخاص بــــه، الذي تغطي 

مساحته ملعبين لكرة القدم.

تقطع حبة الكاكاو رحلة طويلة متعددة 
الخطوات، قبل أن تتحول إلى جزء من قطعة 
الشوكولاتة، حيث تبدأ كثمار كبيرة صفراء 

اللون على الأشجار في جو دافئ ورطب.
ويقــــوم دافور بقطــــع ثماره مــــن فروع 
الأشــــجار العالية، باســــتخدام عصا طويلة 
مربوطة في نهايتها ســــكين حادة، ثم يكسر 
كل ثمرة ليفتحها ويســــتخرج مــــن داخلها 

بذورا بيضاء مخملية وزلقة.
هذه هي حبوب الكاكاو بالرغم من أنها 
لا تــــزال بحاجة إلى الإنضــــاج والتجفيف، 

قبل أن تتحول إلى اللون البني وتكتســــب 
مذاق الشوكولاتة.

ثم توضع الحبوب داخل زكائب كبيرة 
وتنقل إلى المخازن، ثــــم تصدر إلى أوروبا 

حيث يتم تحويلها إلى شوكولاتة.
غير أن حجم إنتاج بســــتان دافور آخذ 
فــــي التناقص، إذ حصــــد خمس زكائب من 
حبوب الكاكاو العام الماضي، وهو ما يمثل 
انخفاضا عن الكمية التي كان يجنيها عادة 

وهي تسع زكائب.
ومــــع التغيــــرات الطارئــــة فــــي درجة 
الحــــرارة وتحــــول أنماط هطــــول الأمطار، 
صارت بعض المناطق في غرب أفريقيا أقل 

ملاءمة لزراعة الكاكاو.
ويعانــــي دافــــور ومزارعــــون آخــــرون 
للكاكاو مــــن صعوبات، حيث يبدأ موســــم 
الأمطــــار غالبا في وقت مبكر أو متأخر عن 
الوقــــت المعهود في الســــابق، ما يؤثر على 
أشــــجار الكاكاو التــــي يرعونها وأصبحت 

تنتج كميات أقل.
وبدأ دافور يســــتثمر في زراعة أشجار 
جديدة لا تمرض بسرعة، كما زرع أشجارا 
جديدة في بســــتان الكاكاو الخاص به على 
أمل أن توفر هذه الأشجار ظلالا لمحاصيله 

إذا كانت الشمس قوية جدا.
وهذا النهج هو أســــلوب يتبناه الكثير 
مــــن المزارعين الآخرين، بدعــــم من مجالس 
إدارة المســــاحات الطبيعيــــة، التــــي تقوم 
بتعليم المزارعين في منطقة نهر ســــوي في 
غانــــا كيفية تغيير الطريقــــة التي يزرعون 

بها أشجار الكاكاو.
وأرشــــدتهم هذه الوســــيلة إلــــى زيادة 
زراعة الأشجار الظليلة، إلى جانب تسميد 
التربــــة والحفاظ على الميــــاه، وهي عوامل 

تساعد على زيادة الإنتاجية.

ويــــزرع دافــــور فــــي بســــتانه أيضــــا 
الأنانــــاس والبرتقــــال ونوعــــا ضخما من 
الموز يؤكل مطهيا، ويربي النحل والدجاج 
على أمل تحقيق زيادة في دخله بمســــاعدة 

منظمة غير حكومية.
وتســــاعده ابنته ريجينا التي تبلغ من 
العمــــر 18 عامــــا في جني المحصــــول، وقد 
أوشــــكت على إنهاء دراســــتها في المدرسة 
ولديها تسعة أشقاء وشقيقات، اثنان منهم 

فقط يريدان أن يعملا في زراعة الكاكاو.

ويرى كثيرون أن ســــوق الــــكاكاو غير 
مســــتقرة، حتى مع ارتفاع الأســــعار؛ حيث 
يصل جــــزء صغير فقــــط من الأربــــاح إلى 

المزارعين.
وتريــــد ريجينــــا أن تعمــــل مســــتقبلا 
في حياكــــة الملابس. وتبــــذل أيضا جهودا 
لإعــــادة تأهيــــل الغابــــات في غانــــا، حيث 
يقــــوم المزارعون بزراعة الأشــــجار لمعالجة 
وتعويــــض المناطــــق التــــي أدت فيها إزالة 
الغابات إلــــى نقص المياه، وفقــــا لما تقوله 

جمعية تحالف الغابات المطيرة.
وتتعلــــم التجمعات الســــكانية المحلية 
كيفية إنشــــاء مشــــاتل للأشــــجار، وزراعة 
الشتلات وإدارة مناطق الغابات التي تمت 

استعادتها حديثا.

وهي تعمل أيضا على مراقبة الأشجار 
التي زرعت لمنــــع المطالبة بها وقطعها من 
أجل الربــــح، وقد كانت تمثل مشــــكلة في 
الماضــــي وفقــــا لجمعية تحالــــف الغابات 

المطيرة.
وتنمو أشــــجار الكاكاو بشــــكل أفضل 
حــــول خــــط الاســــتواء، وتشــــمل قائمــــة 
إندونيســــيا  الآخرين  البارزين  المنتجــــين 
والإكــــوادور  والكاميــــرون  ونيجيريــــا 

والبرازيل.
وبالرغم من أن الــــكاكاو أصله أميركا 
الجنوبيــــة، فــــإن معظم الــــكاكاو يأتي من 
أفريقيا وبالأخص من كوت ديفوار وغانا، 
اللتين تشــــكلان معا ما نسبته أكثر من 60 

في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي.
ويشعر كثيرون بالقلق بشأن الحصاد 
القادم في كوت ديفوار، التي تعتلي القمة 
في زراعة أشــــجار الكاكاو، ويرجع القلق 
إلــــى التأثيرات الســــلبية لفتــــرة الجفاف 

المطولة.
وأســــعار الــــكاكاو العالميــــة تراجعت 
قليلا بعد أن بلغت مســــتوى قياســــيا في 
أبريل الماضي، مع احتفال الدول المسيحية 
بعيــــد الفصح، بتوزيع قطع الشــــوكولاتة 

على شكل بيض وغيرها من الحلوى.
حتــــى مع ارتفاع الأســــعار فإن الطلب 
على الــــكاكاو في تزايد، ورغم أنه ســــوق 
ســــلعية صغيرة فإن له آثــــارا عالمية على 
منتجي الأغذية والحلوى وقطاع التجزئة.

وينظر مراقبو الســــوق إلــــى البرازيل 
كقائد مستقبلي محتمل لإمدادات الكاكاو، 
حيــــث يقــــود المــــزارع مويزيس شــــميت 
مشروعا كبيرا في ولاية باهيا البرازيلية، 
لإنشــــاء واحدة مــــن أكبر وأحــــدث مزارع 

الكاكاو في العالم.

حقن الفيلر في مصر.. من حلم التجميل إلى فخ خطير

المزارعون في غانا يبتكرون طرقا جديدة لزيادة إنتاج الكاكاو

مواد مهربة وعيادات غير مرخصة تهددان مصريات يرغبن في وجه حسن
تشهد مصر مؤخرا تزايدا ملحوظا في ظاهرة الإقبال على حقن الفيلر كحلّ 
تجميلي غير جراحي لتحســــــين ملامح الوجه ومكافحة الشــــــيخوخة، وســــــط 
انتشار مراكز تجميل غير مرخصة تستخدم مواد رديئة، ما يثير قلقا واسعا 

بشأن سلامة هذه الإجراءات وتأثيراتها الجسدية والنفسية المحتملة.

تحدي التغير المناخي

عملية غير مضمونة النتائج
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 القاهــرة - يســـعى فريـــق بيراميدز 
المصري لوضع ورقتـــه الأولي في جعبة 
التاريخ، حين يحل ضيفا اليوم الســـبت 
علـــى ماميلـــودي صـــن داونـــز الجنوب 
أفريقي فـــي ذهاب نهائـــي بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة القدم. ويســـعى 
بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية من 
لقاء الذهاب، قبل أن يســـتضيف منافسه 
في مبـــاراة الإياب بالعاصمـــة المصرية 

القاهرة في الأول من يونيو المقبل.
ويتواجـــد بيراميـــدز لأول مـــرة في 
نهائي البطولة الأكبر قاريا على مستوي 
الأندية، حيث يطمح لاســـتمرار صحوته 
بعـــد أن حقق لقبه الأول في تاريخه حين 
فاز بكأس مصر الموســـم الماضي. وصعد 
بيراميدز لنهائي النسخة الحالية أيضا 
لكأس مصر، ولديه فرصة التتويج بلقب 
الـــدوري المصـــري الممتاز هذا الموســـم، 
حيث يحتل المركز الثانـــي حاليا، بفارق 
نقطتـــين خلـــف الأهلي (المتصـــدر)، قبل 
خوض المرحلة الأخيرة للمســـابقة، يوم 

الأربعاء القادم.

بيراميـــدز  إنجـــازات  أبـــرز  وتعـــد 
على المســـتوي القاري هـــي التواجد في 
نهائـــي بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقي 
(الكونفدراليـــة الأفريقية) موســـم -2019
المغربـــي.  بـــركان  نهضـــة  أمـــام   2020
وتأســـس نادي الأســـيوطي سبورت عام 
2008، قبل أن يتحول إلى اســـمه الحالي 
بيراميـــدز في عـــام 2018، حين اشـــتراه 
المستشـــار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة 
الترفية بالمملكة العربية السعودية، قبل 
أن يتركـــه في فبراير عام 2019 للإماراتي 

سالم الشامسي.
وحشد يورتشـــيتش القوى التي بين 
يديـــه، حيث يمتلك خليطـــا من أصحاب 
الخبـــرات فضلا عن أصحـــاب المهارات. 
أحمـــد  الحـــارس  براعـــة  علـــى  يعـــول 
الشـــناوي والقائـــد علي جبـــر والظهير 
المغربي محمد الشـــيبي ولاعب الوســـط 
الهداف ابراهيم عادل، إلى جانب الدولي 

الســـابق مهند لاشـــين ورمضان صبحي 
والمغربي المخضرم وليد الكرتي والمهاجم 
فيســـتون  الديموقراطـــي  الكونغولـــي 
ماييلي ويوســـف أوباما ومروان حمدي، 
فيمـــا تأكـــد غيـــاب النيجيـــري صديق 

أووغولا بسبب الإصابة.
مـــن جانبـــه، يأمـــل صـــن داونز في 
العودة من جديد لمنصة التتويج وحصد 
لقب دوري أبطال أفريقيـــا للمرة الثانية 
بعد نسخة عام 2016، التي فاز فيها على 
الزمالـــك المصـــري. وكان الفريق الملقب 
بـ(البرازيليـــين) حل وصيفا في نســـخة 
دوري الأبطال لعام 2001، حين خســـر من 
الأهلـــي المصـــري، وكأن الأندية المصرية 

هي القدر الذي ينتظره دائما. 

منصة التتويج

لم تكـــن إنجـــازات صن داونـــز عند 
لقـــب دوري أبطـــال أفريقيـــا عـــام 2016 
فقط، ولكنه توج بالســـوبر الأفريقي عام 
2017، كما حصل على النســـخة الوحيدة 
لدوري الســـوبر الافريقي عام 2023. ولن 
يظفر بطل تلك النســـخة بجائـــزة مالية 
تقدر بأربعـــة ملايين دولار فقـــط، ولكنه 
سيحصد النســـخة الجديدة للكأس التي 
كشـــف عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

(كاف) في جوهانسبرغ.
كما أن الفائز باللقب سيجد له مكانا 
في المنافســـة علـــى لقب كأس الســـوبر 
الأفريقـــي وكذلـــك التواجـــد فـــي بطولة 
كأس القـــارات للأنديـــة (إنتركوتيننتال) 
بنســـختها المقبلـــة. ومـــع حداثـــة عهد 
بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 
فإن الفريقين لم يلتقيا ســـوي مرتين في 
دور المجموعات بالنسخة الماضية، حيث 
تعادلا ســـلبيا في بريتوريا، قبل أن يفوز 

صن داونز ايابا 0-1 في القاهرة.
ولـــم يكتف صن داونـــز بالتفوق في 
البطولات القارية أو المواجهات المباشرة، 
لكنه يزيد في القيمة التسويقية. وحسب 
موقـــع (ترانســـفير ماركـــت) الإلكتروني 
المتخصـــص، فـــان بطل جنـــوب أفريقيا 
تبلغ قيمته التسويقية نحو 48ر35 مليون 
يـــورو، بينمـــا كانت القيمة التســـويقية 
للفريـــق المصري قرابـــة 20 مليون يورو. 
ويتواجد في قائمـــة أعلي اللاعبين قيمة 
في صن داونز التشـــيلي مارسيلو إيفان 
ألينـــدي والـــذي ينتهي تعاقـــده بنهاية 
الموســـم الحالي بقيمة 2.3 مليون يورو، 
يليه البرازيلي لوكاس ريبيرو والجنوب 

أفريقـــي إكـــرام راينيرز بقيمـــة 2 مليون 
يـــورو لـــكل منهما. وفـــي المقابـــل، يعد 
الفتي الذهبي ابراهيم عادل الأعلى قيمة 
تسويقية في بيراميدز بـ2.3 مليون يورو، 
يليه فيســـتون ماييلي ورمضان صبحي 

بقيمة 1.5 مليون يورو لكل منهما.

مشوار طويل

وشق بيراميدز مشوارا طويلا لبلوغ 
نهائـــي البطولـــة لأول مرة فـــي تاريخه 
من الدور التمهيـــدي الأول حين فاز على 
جيـــة كي يـــو خـــارج ملعبه بسداســـية 
نظيفـــة و1-3 إيابا بملعبـــه. وفي الدور 
التمهيدي الثاني تعادل 1-1 خارج ملعبه 
مع الجيش الروانـــدي، قبل أن يفوز 3-1 
إيابا، وفي دور المجموعات جاء بيراميدز 
وصيفـــا بالمجموعة الرابعـــة برصيد 13 
نقطة وبفـــارق المواجهات المباشـــرة عن 
الترجـــي التونســـي (المتصـــدر)، وفـــاز 
الفريق المصري بأربـــع مباريات وتعادل 
في واحدة وخسر مثلها وسجل 14 هدفا 

ومني مرماه بأربعة أهداف.
الجيش  عقبـــة  بيراميـــدز  وتجـــاوز 
الملكي المغربي في دور الثمانية بالبطولة، 
بالفوز بملعبه 1-4 ذهابا، قبل أن يخسر 
2-0 خارج ملعبـــه في الإياب. وفي الدور 
قبل النهائي تعادل بيراميدز دون أهداف 
مع أورلاندو بايرتس في الذهاب بجنوب 
أفريقيـــا، ثم فاز بصعوبة بالغة 2-3 على 
ملعب (الدفاع الجوي) في القاهرة إيابا.

مـــن جانبه، بدأ صن داونز مشـــواره 
من الـــدور التمهيدي الثانـــي، حيث فاز 
ذهابا خارج أرضه على إمبابان سوالوز 
السوازيلاندي برباعية نظيفة ومثلها في 
الإياب على ملعبه. وفي دور المجموعات، 
حـــل صـــن داونـــز وصيفـــا بالمجموعة 
الثانيـــة برصيد 9 نقـــاط، بعد ان فاز في 
مباراتـــين فقـــط وتعـــادل فـــي 3 لقاءات، 
وخسر مواجهة وحيدة، وسجل لاعبوه 5 

أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.
واســـتنادا إلى هـــذه النتائـــج، ظن 
المراقبـــون والخبـــراء أن صـــن داونز لن 
يواصل المشـــوار، لكن سمة الكبار دائما 
ظهـــور قدراتهـــم الحقيقية مـــن الأدوار 
الإقصائيـــة، حيث اجتاز عقبـــة الترجي 
التونسي، وصيف نسخة البطولة القارية 
الماضية، بالفوز على ملعبه 0-1 والتعادل 
الســـلبي إيابا، ثم أقصى الأهلي المصري 
(حامـــل اللقب) بقاعـــدة التفوق في فارق 
الأهداف المســـجلة خـــارج الأرض، حين 
تعادل سلبيا في جنوب أفريقيا وإيجابيا 
في استاد القاهرة 1-1. ورغم نتائج صن 
داونـــز، يجيد مديـــره الفنـــي البرتغالي 
ميجيـــل كاردوزو عبور العقبات الصعبة 
والتـــي ظهـــرت بوضـــوح فـــي الإطاحة 
ببطل ووصيف النســـخة الأخيرة، ولكنه 
سيواجه طموحات وأحلام بيراميدز في 

حصد أول لقب قاري بتاريخه.

من الأقرب إلى عرش القارة 

السمراء.. أحلام بيراميدز 

تصطدم بصلابة ماميلودي
العملاق المصري على مشارف إحراز باكورة 

ألقابه القارية

يقف بيراميدز المصري على مشارف إحراز اللقب الأول في تاريخه بدوري 
أبطال أفريقيا في كرة القدم، لكن ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يقف 
ســــــدا منيعا أمام أحلامه، عندما يستضيف الســــــبت ذهاب الدور النهائي 
ــــــزال بيراميدز ضمن  على ملعب ”لوفتوس فيرســــــفيلد“ في بريتوريا. ولا ي
الســــــباق على لقب الدوري المصري مع الأهلي، وســــــيخوض نهائي كأس 

مصر ضد الزمالك بعد النهائي القاري.
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كرونوسلاف يورتشيتش 

حشد القوى التي بين يديه، 

حيث يمتلك خليطا من 

أصحاب الخبرات فضلا عن 

أصحاب المهارات

 مدريــد - وجّه المدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي أمس الجمعة رسالة وداعية 
لريال مدريد الإسباني ومشجعيه، وذلك 
عشية مباراته الأخيرة مع النادي الملكي 
قبـــل الانتقال للإشـــراف علـــى المنتخب 
البرازيلي لكرة القدم اعتبارا من الإثنين.
ويخوض ريال مباراته الوداعية مع 
أنشيلوتي اليوم السبت حين يستضيف 
ريـــال سوســـييداد في المرحلـــة الثامنة 
والثلاثـــين الأخيرة من الـــدوري المحلي 

الـــذي تنـــازل النـــادي الملكـــي 
عـــن لقبه لصالـــح غريمه 

غرار  على  برشـــلونة، 
مسابقة دوري أبطال 
أوروبا التي ودّعها 
النهائي  ربـــع  من 
علـــى يد أرســـنال 

الإنجليزي.
وقـــال ابن 

الــــ65 عامـــا الذي 
يتـــرك منصبه لشـــابي 

ألونسو، في رسالة وداعية 
نشـــرها في حســـابه على موقع 

أكـــس ”اليوم، كل يذهـــب في طريقه 
مرة أخرى. اليوم ومرة أخرى أحمل 
فـــي قلبي كل لحظة مـــن هذه الفترة 
الثانية الرائعة كمدرب لريال مدريد.“ 
بعد فترة أولى مـــن يونيو 2013 
إلـــى مايـــو 2015 قـــاد خلالهـــا ريال 
إلى لقبه العاشـــر فـــي دوري الأبطال 

عام 2014، عـــاد الإيطالي إلى نادي 
في  الإســـبانية  العاصمـــة 

صيـــف 2021 وأحرز معه 
المحلـــي  الـــدوري  لقـــب 

عامـــي 2022 و2024 
ودوري أبطـــال أوروبـــا 
عامـــي 2022 و2024 مـــن 
بين العديـــد من الألقاب 

المحليـــة، القارية 
والعالمية.

لكن هذا الموسم 
لم يكن بالمســـتوى 
المتوقـــع، إذ عانى 

ريـــال من هشاشـــة 

دفاعية وخســـر أمـــام غريمه برشـــلونة 
جميـــع المباريـــات الأربـــع التـــي جمعت 
الفريقين، بدءا من المرحلة 11 من الدوري 
على أرضه برباعية نظيفة، مرورا بنهائي 

الكأس السوبر 5-2 ونهائي الكأس 2-3 
بعد التمديد، وصـــولا إلى المرحلة 35 من 
الدوري حين فرط بتقدمه 0-2 وخســـر في 
النهايـــة 4-3 ما أفقده الأمل في الاحتفاظ 

باللقب.
وتابع الإيطالي الذي قاد ريال إلى 
15 لقبا خلال فترتيه معه، أنها 
”كانت أعوام لا تُنسى، 
رحلة لا تُصدق مليئة 
بالعواطف والألقاب، 
والأهم من ذلك كنت 
فخورا بتمثيل 
هذا النادي“، 
متوجها بالشكر 
إلى ”الرئيس 
فلورنتينو بيريز، 
النادي، اللاعبين، 
طواقم عملي، والأهم إلى 
الجمهور الفريد من 
نوعه الذي جعلني 
أشعر على الدوام 
أني جزء منه.“

واعتبـــر أن ”ما حققناه معا ســـيبقى 
خالـــدا في ذاكـــرة جماهير ريـــال مدريد، 
ليس فقط بســـبب انتصاراتنا، بل أيضا 
بســـبب الطريقة التـــي حققناهـــا بها.“ 
أول  ســـيصبح  الـــذي  الرجـــل  وأردف 
مـــدرب دائم أجنبي للمنتخـــب البرازيلي 

”أصبحت 
الليالـــي الســـاحرة فـــي برنابيـــو جزءا 
من تاريـــخ كرة القـــدم. الآن تبدأ مغامرة 
جديدة، لكن علاقتي بريال مدريد أبدية.“ 
وبـــدوره، أعلن ريال رســـميا الجمعة 
الانفصـــال عـــن الإيطالي قبل عـــام على 
نهاية العقـــد بينهما، قائلا ”توصل نادي 
ريـــال مدريـــد والمـــدرب الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي إلى اتفاق لإنهـــاء فترة عمله 
كمـــدرب لريـــال مدريد. يعبّـــر نادينا عن 
مودته وامتنانه لأحد أكبر أســـاطير ريال 

مدريد وكرة القدم العالمية.“
وتابع ”قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
فريقنـــا خـــلال إحـــدى أروع الفترات في 
تاريخنـــا الممتـــد علـــى مـــدار 123 عاما 
وأصبـــح المدرب الـــذي حقـــق أكبر عدد 
مـــن الألقاب فـــي تاريخنـــا: دوري أبطال 
أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (3)، كأس 
الســـوبر الأوروبي (3)، الدوري (2)، كأس 
الملك (2) والكأس السوبر الإسباني (2).“ 
فلورنتينو  النـــادي  رئيـــس  وأشـــاد 
بيريز بالمـــدرب الإيطالـــي، قائلا ”أصبح 
كارلـــو أنشـــيلوتي الآن جـــزءا لا 
يتجزأ من عائلـــة ريال مدريد 
فخورون  نحـــن  الكبيـــرة. 
علـــى  ســـاعدنا  بمـــدرب 
تحقيق كل هـــذا النجاح، 
ومثّل قيـــم نادينا على 
أكمـــل وجه.“ وختم 
البيان ”سيحتفل 
ملعب سانتياغو 
برنابيو بالمباراة 
الأخيـــرة لكارلـــو أنشـــيلوتي 
يتمنى  مدريـــد.  لريال  كمدرب 
ريال مدريد له ولجميع أفراد 
عائلته كل التوفيق في هذه 
الجديدة  المرحلـــة 

من حياتهم“.

أعوام لا تنسى ورحلة مليئة بالنجاحات 

والألقاب.. أنشيلوتي يودع ريال مدريد
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وأصبـــح المدرب الـــذي
مـــن الألقاب فـــي تاريخ
أوروبا (3)، كأس العالم
الســـوبر الأوروبي (3)
الملك (2) والكأس السو
ا رئيـــس  وأشـــاد 
بيريز بالمـــدرب الإيطا
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يتجزأ من ع
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 لشــبونة - يســـعى فريـــق برشـــلونة 
الإســـباني إلـــى التتويـــج بلقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القدم للســـيدات، 
للمرة الثالثة على التوالي، والفوز بلقبه 
الأوروبي الرابع في غضون 5 ســـنوات، 
الإنجليـــزي  أرســـنال  يواجـــه  عندمـــا 
بالعاصمـــة البرتغاليـــة لشـــبونة اليوم 
الســـبت. ويتطلع برشـــلونة إلى ترسيخ 
مكانتـــه كقـــوة مهيمنـــة في كـــرة القدم 
النسائية الأوروبية بعد فوزه أخيرا على 
ليون الفرنســـي والدفاع بنجاح عن لقبه 

في نهائي العام الماضي.
ويعـــول برشـــلونة فـــي اللقـــاء على 
نجمتيـــه أيتانـــا بونماتـــي وأليكســـيا 
بوتيـــلاس، اللتين ســـبق وفازتا بجائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعبـــة في العالم، 
كمـــا يمتلـــك الفريـــق الكتالونـــي أيضا 
مجموعـــة مـــن النجمات اللاتـــي توجن 
بـــكأس العالـــم للســـيدات مـــع منتخب 
إســـبانيا، الذي تغلب علـــى إنجلترا في 

نهائي المونديال عام 2023. 
ويســـتعد برشـــلونة لخوض نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا الســـادس له في 
سبعة مواســـم، والخامس على التوالي، 
معادلا رقمه القياسي، على ملعب (جوزيه 
ألفالادي) في لشبونة، الذي يتسع إلى 50 
ألف متفـــرج. ويملك برشـــلونة الفرصة 
لكي يصبح الفريـــق الوحيد، إلى جانب 
ليـــون، الـــذي يحمـــل كأس دوري أبطال 

أوروبا ثلاث سنوات متتالية.
ويقف أرســـنال في طريق برشلونة، 
حيث يحلم الفريـــق الإنجليزي بتحقيق 
مفاجـــأة جديدة مـــن خلال الفـــوز بلقبه 

القاري الثاني في تاريخه. 
وتحدثت ليـــا ويليامســـون، مدافعة 
أرسنال، عن برشـــلونة خلال الاستعداد 
للنهائـــي، حيـــث قالت ”إنـــه فريق رائع، 
وتاريخه الحديث يثبـــت ذلك. نحترمهم 
كثيـــرا، لكنها مبـــاراة نهائيـــة، لذا يقدم 

الجميع أفضل ما لديهم“. 
مـــدرب  روميـــو،  بيـــري  ويمتلـــك 
برشـــلونة، الذي يقضي عامـــه الأول مع 
العمـــلاق الإســـباني، فريقا قـــادرا على 
التســـديد من جميع الزوايا، مع خيارات 
تســـجيل متعـــددة. ويتصدر برشـــلونة 
جميع الإحصاءات الرئيســـية الهجومية 

الخاصة بالبطولة، فهو الأكثر تســـجيلا 
للأهداف برصيد 44 هدفا، مقابل 25 هدفا 
لأرسنال، كما أن لديه أعلى نسبة امتلاك 
للكرة، وأفضل نسبة لدقة التمرير، وأكبر 

عدد من محاولات التسديد.
وتتصـــدر كلوديـــا بينـــا، مهاجمـــة 
برشـــلونة، قائمة هدافـــات البطولة هذا 
الموســـم برصيـــد 10 أهـــداف، متقدمـــة 
بفـــارق 3 أهـــداف على أقـــرب ملاحقيها 
ثنائي أرســـنال، ماريونا كالدينتي، التي 
انضمت مـــن النادي الإســـباني الصيف 

الماضي، وأليسيا روسو. 
كمـــا تتصدر بونماتـــي وزميلتها في 
الفريـــق، باتـــري جيخارو، قائمـــة أكثر 
اللاعبات صناعة للأهداف في المســـابقة 
خلال الموسم الحالي برصيد 5 تمريرات 
حاســـمة لـــكل منهمـــا. وعزز برشـــلونة 
صفوفه خلال فتـــرة الانتقالات الصيفية 
بالتعاقـــد مـــع المهاجمـــة البولندية إيفا 
بايـــور، التـــي تصـــدرت قائمـــة هدافي 

الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا.
تســـعى بايور (28 عامـــا) إلى حصد 
لقبهـــا الأوروبـــي الأول بعد خســـارتها 
أربع مباريات نهائية مع ناديها السابق 
فولفســـبورغ الألماني، بما في ذلك نهائي 

عام 2023 أمام برشلونة. 
وحقق برشـــلونة لقبه السادس على 
التوالي في الدوري الإسباني للسيدات، 
ووصل إلى نهائي كأس الملك مرة أخرى، 
لكنه في الوقت نفسه أثبت قابل للهزيمة. 

وانتهت مســـيرة برشـــلونة القياســـية، 
الخاليـــة من الهزائم على أرضه بالدوري 
الإسباني للسيدات، والتي استمرت لمدة 
64 مبـــاراة متتالية هذا الموســـم، عندما 
خســـر أمام ريال مدريد لأول مرة بعد 19 
مباراة كلاســـيكو منذ أن أسس منافسه 
التقليـــدي فريقا نســـائيا، كما اســـتهل 
الفريق مشـــواره بدوري أبطـــال أوروبا 
بخســـارة نادرة في دور المجموعات أمام 

مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالـــت كارولـــين غراهـــام، مهاجمة 
برشـــلونة ”خســـرنا مباراتـــين أكثر مما 
اعتدنا عليه، وخســـرنا بعـــض اللقاءات 

التي كانت مؤلمة أكثر من غيرها.“ 
وتحدثت غراهام عن الخســـارة أمام 
مانشســـتر ســـيتي، حيث قالـــت ”اعتقد 
الكثيرون أن مســـيرتنا الجيدة في دوري 
أبطـــال أوروبا قد انتهت. كان ذلك حافزا 
لنا لنثبـــت أننا ما زلنـــا جيدين وأننا لا 

نزال قادرين على منافسة الأفضل.“

سيدات برشلونة وأرسنال يطاردن 

لقب دوري أبطال أوروبا

برشلونة يملك الفرصة 

لكي يصبح الفريق الوحيد، 

إلى جانب ليون، الذي يحمل 

كأس دوري أبطال أوروبا 

ثلاث سنوات متتالية

واقع الأبطال

ادي الملكـــي 
 غريمه 

غرار 
ل

ابي
ود
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ب

اقداعية ط طواقعية

رئيس النادي فلورنتينو 

بيريز أشاد بالمدرب الإيطالي، 

قائلا إن أنشيلوتي أصبح 

الآن جزءا لا يتجزأ من عائلة 

ريال مدريد



 دبــي - منـــح دليل ميشـــلان الخميس 
ثـــلاث نجوم لمطعم هنـــدي في دبي، وهي 
أول مـــرة يحصـــل فيهـــا مطعم مـــن هذا 
المطبخ الرائج عالميا على هذا التصنيف 

الراقي.
وعلا صـــوت التصفيق والهتافات إثر 
إعلان منـــح تصنيف ثلاث نجـــوم لمطعم 
”تريســـيند ســـتوديو“ الهندي الذي يديره 
الشـــيف هيمامشو سايني، وأيضا لمطعم 
آخر فـــي دبي هو ”إف زي إن“ الذي يديره 

الشيف بيورن فرانتزين.
ولـــم يســـبق لأي مطعـــم فـــي الدولة 
الخليجيـــة أن حصل علـــى هذا التصنيف 

الأعلى من دليل ميشلان.
”تريســـيند  مطعـــم  مؤســـس  وقـــال 
بوبندر نـــاث، ”أدركـــت اليوم  ســـتوديو“ 
(…) أهميـــة الحصـــول على ثـــلاث نجوم 
الذي  باعتباري المطعـــم الهندي الوحيد“ 

يُمنح هذا التصنيف.
وأبـــدى كبيـــر الطهـــاة فـــي المطعم 
فخـــره  عامـــا)   38) ســـايني  هيمامشـــو 
بالتصنيـــف، معربا عن أمله في أن ”يحفز 

ذلك الطهاة الشباب على التقدم.“
وأضاف ”إنهـــا لحظة عظيمة للمطبخ 

الهندي.“
وتســـتضيف الإمارة الخليجية الغنية 
التي يشـــكل الوافـــدون 90 فـــي المئة من 

سكانها، نحو 3.5 ملايين هندي.
لمؤسســـة  الدولـــي  المديـــر  وأشـــاد 
”ميشلان“ غويندال بولنيك بإبداع الشيف 
ســـايني الـــذي وصفـــه بأنه ”رائـــد“ مهّد 
الطريـــق ”للكثير مـــن المواهـــب الأخرى 

للانضمام إلى القطاع في الهند.“
ويعلن المطعم على موقعه الإلكتروني 
عن طموحه فـــي تحدي الأفكار المســـبقة 

حول المطبخ 
الهندي ”عبر 

تقديم 
نكهات 

جديـــدة ومألوفـــة في آن واحـــد من خلال 
منظور إبداعي.“

ويصف موقع ”دليل ميشلان“ للمطاعم 
في دبي بنسخته العربية مطعم ”تريسيند 
بأنه ”تحفة فريـــدة تجمع بين  ســـتوديو“ 
الأصالة والإثارة والدقة، حيث تأخذكم في 
رحلة عبر النكهـــات المتنوعة التي تعكس 

كل زوايا القطر الهندي.“
وكان المطعم الذي يتســـع لـ20 مقعدا 
ويتميـــز بمطبخـــه المفتـــوح المطل على 
جزيرة النخلة الاصطناعية الفاخرة، حصل 

سابقا على نجمتين في دليل ميشلان.
وأكد المديــــر الدولي لدليل ميشــــلان، 
وهو منشــــور غيــــر متوافر فــــي الهند، أن 
عــــددا متزايدا من الطهاة الهنود يحصلون 
على جوائــــز في مختلف أنحاء العالم، لكن 
”لم يصل أي منهم إلى هذا المســــتوى“ من 

التميز.
كما أشــــاد بولنيــــك بــــالأداء ”اللافت“ 
بيــــورن  للشــــيف  أن“  زي  ”إف  لمطعــــم 
فرانتزن، والذي افتُتح قبل شهر واحد فقط 

في المدينة، أيضا في جزيرة النخلة.
وقــــال، «التحــــول الســــريع لدبــــي إلى 
مركز طهوي عالمــــي هو دليل على تنوعها 
الإنجــــاز  مــــن  يتضــــح  وكمــــا  وتميزهــــا، 
التاريخي لتريسيند استوديو في الحصول 
على ثلاث نجوم ميشلان في ظهوره الرابع 
ما يجعلــــه أول مطعم هندي  في الدليــــل – 
فــــي العالم يحصــــل على أعلــــى تقدير من 
الدليــــل – تحتضــــن دبي نســــيجاً غنياً من 
النكهات التي تعكس شغف العالم بالطهي. 
ومــــع وجود 119 مؤسســــة موصى بها من 
دليل ميشــــلان في المدينــــة الآن، تقف دبي 
بصفتها منارة لعشــــاق الطعــــام، تجذبهم 
لتجربة أفضل التقاليد الطهوية في العالم، 

كل ذلك في وجهة ديناميكية واحدة.»
وبغـــض النظر عن أســـلوب المطبخ 
أو المفهوم أو الموقع الخاص بالمطعم، 
ســـواء أكانـــت مطاعم فاخـــرة أم مطاعم 

شـــعبية، يســـتخدم مراقبو دليل ميشلان 
نفـــس المعاييـــر الخمســـة فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالم وهـــي جـــودة المكونات؛ 
إتقان تقنيـــات الطهي؛ تناغـــم النكهات؛ 
تعبير شـــخصية الشـــيف في المأكولات؛ 
الاســـتمرارية وثبـــات الجـــودة على مر 

الزمن وعبر القائمة بأكملها.
وقال عصام كاظـــم، المدير التنفيذي 
الســـياحي  للتســـويق  دبـــي  لمؤسســـة 
الاقتصاد  لدائـــرة  التابعـــة  والتجـــاري، 
النســـخة  «إطـــلاق  بدبـــي،  والســـياحة 
الرابعـــة من دليل ميشـــلان دبـــي، والذي 
يتضمن لأول مرة اســـم مطعم من المدينة 
يحصـــل على ثلاث نجوم، يعـــزز المكانة 
العالميـــة للإمـــارة في قطـــاع المأكولات 

وفنون الطهي، ويشـــجع علـــى مواصلة 
الإبـــداع والابتكار، واحتضـــان المواهب 
الاســـتثنائية، وتوفيـــر تجـــارب طعـــام 

فريدة.»
وأوضح أن فئة ثلاث نجوم ميشـــلان 
تشـــير إلى أن المطعم يستحق أن يُضاف 
ضمن برنامج الزيارة، وهذا الأمر يتشابه 
مع دبي بصفتهـــا وجهة مفضلة للزيارة، 
لاســـيما أنهـــا تتمتـــع بمقومـــات هائلة؛ 
إذ يوفـــر مشـــهد تناول الطعـــام في دبي 
خيـــارات واســـعة من المطاعـــم المحلية 
العالميـــة  العلامـــات  وحتـــى  المميـــزة 
المشهورة، وهو ما يعكس تنوع وحيوية 
المدينـــة التـــي أصبحـــت مصـــدر إلهام 

للعالم.

التي  الخليجيـــة  الإمـــارة  وتســـعى 
تضـــم أكثر مـــن 13 ألف مطعـــم ومقهى 
واســـتقطبت مـــا يزيـــد عـــن 18,7 مليون 
ســـائح العـــام الماضـــي، إلى ترســـيخ 
مكانتها كوجهة سياحية محببة للذواقة 

حول العالم.$
وكانت دبـــي أول مدينة في الشـــرق 
الأوســـط تنضـــم إلـــى مجموعـــة الدليل 
الفرنســـي في عام 2022، وتلتها في وقت 
لاحق إمارة أبوظبي المجاورة، ومنذ ذلك 
التاريخ، ارتفع عدد المطاعم المدرجة في 

القائمة من 69 إلى 119 مطعما.
وتتضمن قائمة عام 2025 أيضا ثلاثة 
مطاعم حاصلة على نجمتين و14 مطعما 

حاصلا على نجمة واحدة.

سيف نابليون بنحو 

4.7 مليون يورو
 باريــس - بيع ســــيف لنابليون بونابرت 
مســــاء الخميس بنحو 4.7 مليون يورو في 
باريــــس، ليلامس الرقم القياســــي العالمي 
للقطــــع العائدة للإمبراطور الفرنســــي في 
المزادات، وفق ما أعلنت دار ”أوتيل دروو“ 

الجمعة.
ووصل ســــعر هذا الســــلاح الشخصي 
الــــذي طلب نابليون شــــخصيا صنعه، إلى 
4.66 مليــــون يورو (بما في ذلك الرســــوم)، 
بحســــب مــــا أوضــــح القائمون علــــى مقر 
”أوتيــــل دروو“ حيــــث أقيــــم المــــزاد الذي 
نظمته دار مزادات ”جيكيلو“ لوكالة فرانس 

برس.
وقــــال المصدر نفســــه إن القطعة التي 
بيعت ”كانت مقدّرة بمبلغ يتراوح بين 700 
ألف ومليون يورو، وحققت سعرا قريبا من 
الرقم القياسي العالمي الذي بلغ 4,8 مليون 
يورو، في عام 2007، والذي ســــجله السيف 
الذي اســــتخدمه (الإمبراطــــور) في معركة 
مارينغــــو، وقد انضمــــت القطعة إلى دائرة 
مختارة من أغلى القطع الأثرية النابليونية 

التي بيعت في مزاد على الإطلاق.“
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في إنجاز غير مسبوق، حصل مطعم ”تريسيند ستوديو“ الهندي في دبي على 
ثلاث نجوم من دليل ميشــــــلان، ليصبح أول مطعم هندي في العالم ينال هذا 

التصنيف الرفيع الذي يعكس تطور مشهد الطهي في الإمارة.

دبي تضيء مطبخا هنديا بثلاث نجوم من ميشلان

طريق المجد يبدأ من دبي

صباح العرب

في الصداقة 

والصديق

إسطنبول تحتفي 

بالتراث العالمي
فـــي  تتواصـــل  (تركيــا) -  إســطنبول   
إســـطنبول فعاليـــات المهرجـــان الثقافي 
للرياضات التقليدية، الذي ينظمه ”الاتحاد 
العالمي للرياضات التقليدية“، وسط إقبال 

جماهيري كبير.
ويحظى المهرجان باهتمام واسع من 
الزوار، إذ تســـتقطب الرياضات التقليدية، 
والحـــرف اليدوية، والمأكولات الشـــعبية، 
مـــن  وغيرهـــا  المســـرحية،  والعـــروض 

الأنشطة الثقافية، اهتمامًا ملحوظًا.
وتشـــارك في النســـخة الســـابعة من 
المهرجـــان 35 دولة، ومن المقرر أن تختتم 

فعالياته يوم الأحد.
وإلـــى جانـــب تســـليط الضـــوء على 
العـــادات والاحتفالات الخاصـــة بكل بلد، 
لرياضات  عروضًـــا  المهرجـــان  يتضمـــن 
مميـــزة مثـــل الرمايـــة، وركـــوب الخيـــل، 
والمصارعة، إلى جانب حفلات موســـيقية 

للفلكلور الشعبي الآسيوي.
وتُعـــد المصارعـــة الزيتيـــة مـــن أبرز 
الرياضات في المهرجان، وهي من أصعب 

أنواع المصارعة، حيث يرتدي المتنافسون 
ســـراويل قصيرة ضيقة مصنوعة من جلد 
الجاموس وتـــزن 13 كيلوغرامًا، ويدهنون 
أجسادهم بزيت الزيتون، ما يصعّب عملية 
الإمســـاك بالخصم وطرحه أرضًا. ويعود 
تاريخ هذه الرياضة إلى أكثر من 650 عامًا.

كما يشمل المهرجان عروضًا لرياضة 
مصارعـــة الجمـــال، التي تعـــود جذورها 
إلـــى القبائل البدوية في منطقة بحر إيجه 
ومدن البحر المتوسط، حيث كانت الجمال 

عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية.
ومـــن الرياضات الأخرى التي يســـلط 
عليهـــا الضـــوء فـــي المهرجـــان رياضة 
”الجيريـــت“، وهي فـــن اســـتخدام الرمح 
على ظهـــر الخيل، وتتطلب مهـــارة عالية 
لتسجيل النقاط عبر رمي رمح خشبي حاد 
على هدف معين. وقد حُظرت هذه الرياضة 
في عهد السلطان محمود الثاني عام 1826 
بســـبب خطورتها، لكنها استمرت تُمارس 
بشكل غير رسمي حتى نحو خمسين عامًا 

مضت.

 لأبـــي حيـــان التوحيـــدي وهـــو من 
وجهة نظري ســـيد النثر العربي القديم 
والصديق“،  ”الصداقـــة  بعنـــوان  كتاب 
وللمتنبي قصيدة يقول فيها ”أعز مكان 
في الدنا سُرج سابح/ وخير جليس في 

الزمان كتاب“.
الصديـــق عنوان لصفات لا تحُصى، 
منها الوفاء والثقة والأمانة والشـــهامة 

والإخلاص والإيثار والتضحية.
قرأت لأحد الكتاب مقولة يقول فيها 
”الجهلـــة ينفقون أمـــوالا كثيرة من أجل 
الترفيه عن أنفســـهم وقضـــاء أوقاتهم، 
فيما يكتفـــي الحكماء بقـــراءة كتاب أو 
مشاهدة فيلم سينمائي أو الإنصات إلى 
قطعة موســـيقية لتكـــون حياتهم مليئة 
بالمتعـــة.“ الكتـــاب صديـــق والصديـــق 

كتاب.
يتعلـــم المرء من صديقه ما لا يرد في 
كتـــاب، وفـــي المقابل، فإن الكتـــاب يُلهم 
ســـبلا للحياة قد لا يتمكن صديق واحد 
من تقديمهـــا. يقول المثل ”أخبر صديقك 
كذبة، فـــإن كتمهـــا أخبـــره بالحقيقة.“ 
الصديق كاتم أسرار. وهناك مثل شائع 
يقـــول ”الرفيـــق قبـــل الطريـــق“ وكلما 
ســـافرت أضع فـــي حقيبتـــي الصغيرة 
التي أحملها إلى الطائـــرة كتابا، غالبا 
مـــا يكون فلســـفيا وهـــو مـــا جعل من 
الفيلســـوف الألماني نيتشه صديقي في 
الســـفر. هـــو صديق صعب ومشـــاكس 
ومتمـــرد. صدقـــه يُلهـــم أحلامـــي وألمه 
يشـــفق على آلامي ومنارة جزيرته تنير 

طريق أيامي.
كل الكتّـــاب العظـــام أصدقـــاء، فهم 
يضعـــون بكرم بين أيدينـــا كتبهم. وهي 

عصارة تجاربهم في الحياة.
والصديـــق إن لم ينصحـــك ووافق 
على أخطائك فهو ليس صديقا مثله في 
ذلك مثل الكتاب الذي يسلّيك من غير أن 
ينفعك فتنساه ما أن تصل إلى صفحته 
الحقيقية  للصداقـــة  وليـــس  الأخيـــرة. 

صفحة أخيرة.$
لقد غيـــب الموت عددا من أصدقائي، 
غيـــر أنني صرت مـــع الزمـــن أعتبرهم 
مسافرين لا يملكون هواتف نقالة تتيح 

لهم الاتصال بي.
حضورهــــم الكثيــــف فــــي حياتي لا 
تجســــده الذكريــــات بــــل إننــــي أفكر في 
أحلامهــــم التي كلما تحقــــق واحد منها 
أشــــعر بأنهم يقفزون فرحا. الحزن ثقيل 
والحيــــاة خفيفة. وأجمــــل الأصدقاء مَن 
يشاركك خفة الحياة ولا يزيد حزنك ثقلا.

منـــذ  ســـرية.  كيميـــاء  وللصداقـــة 
اللحظـــة الأولـــى تشـــعر أن ذلـــك المرء 
سيكون صديقك أو يدفعك شعور غامض 

إلى أن تشيح النظر عنه.
هـــل عناويـــن الكتب تفعل الشـــيء 

نفسه؟ عنوان يجذبك وعنوان يطردك.
يُقـــال إن الكتاب يُقرأ مـــن عنوانه، 
تلك فكرة غامضـــة نوعا ما وقد لا تكون 
صحيحـــة دائمـــا. وعنـــد البشـــر يكون 
الوجـــه مـــرآة. إن أحبـــك أحدهـــم لمعت 
عيناه وإن كرهك رأيت في عينيه مساحة 

من العتمة.
وأخيرا فإن الصداقة نوع وليســـت 
عـــددا. وما أكثر الإخـــوان حين تعدهم/ 
ولكنهـــم في النائبات قليلُ. حســـب قول 

الإمام الشافعي.
قال صفي الديـــن الحلي ”أيقنت أن 
المستحيل ثلاثة/ الغول والعنقاء والخل 

الوفي“.

الحديقة الجيولوجية {الظاهر} 

بالجنوب التونسي في الطريق إلى اليونسكو
 تطاويــن (تونــس) - انعقـــدت صباح 
الخميس بمقر محافظة تطاوين جلســـة 
عمـــل أشـــرف علـــى أشـــغالها محافـــظ 
الجهـــة أمير القابســـي وضمت خبيريْن 
من اليونســـكو يـــزوران المنطقة من 20 
إلى 24 مايو الجـــاري للتقييم الميداني 
لملـــف إســـناد الرمـــز الدولـــي للحديقة 
الجيولوجية الظاهر (محافظات تطاوين 
ومدنيـــن وقابـــس) وحضرها عـــدد من 
أعضـــاء الهيئة العلمية لهذا المشـــروع 
وممثلـــو الإدارات والمجتمع المدني في 

الجهة.
وتـــم خـــلال هـــذه الجلســـة تقديـــم 
التنمويـــة  المقـــدرات  حـــول  عرضيـــن 
العناصـــر  جانـــب  إلـــى  والبشـــرية 
التراثية الجاذبة في محافظات الجنوب 
الشرقي وأساســـا البلدات التي تغطيها 
مـــن  الجيولوجيـــة  الحديقـــة  مســـاحة 
مطماطـــة شـــمالا بمحافظـــة قابس إلى 
معتمديـــة ذهيبة من محافظـــة تطاوين 

خـــداش  بنـــي  ببلـــدة  مـــرورا  جنوبـــا 
بمحافظة مدنين.

وأبـــرز العـــرض الذي قدمـــه المدير 
العـــام لديـــوان تنميـــة الجنـــوب خالد 
حشيشـــة الثروات الطبيعيـــة ومكونات 
البنية الأساســـية فـــي مختلف مجالات 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي محافظـــات 
الجنوب الشرقي مؤكدا الاهتمام الثابت 
بالتنمية المستدامة حفاظا على التنوع 
والثـــراء اللذيـــن ميزا الحيـــاة في هذه 

المنطقة.
أما العـــرض الثاني الـــذي قدمه كل 
مـــن المندوب الجهوي للســـياحة جمال 
الدين بن جابر ورئيس جامعة السياحة 
محمد الدبابي  الأصيلة ”وجهة الظاهر“ 
فقـــد ركـــزا علـــى الجانبين الســـياحي 
والتراثـــي في منطقة الظاهـــر (الحديقة 
الجيولوجية) ولاســـيما فـــي ما يخص 
النـــزل ودور الضيافة والإقامات الريفية 
الجغرافية  والمواقع  البديلة)  (السياحة 

والتاريخيـــة العديـــدة وأشـــارا إلى أن 
الحفـــاظ علـــى المواقـــع الجيولوجيـــة 
والتراثية يمثل الثراء الغزير للســـياحة 
الثقافيـــة والعلمية، آملين أن تتحســـن 
مستقبلا مكونات هذا القطاع الواعد من 
خلال ما ســـتضيفه الحديقة من عناصر 

وإضافات مستقبلية مهمة.
وعبر بالمناســـبة جون سيمون باج، 
عضـــو فريـــق اليونســـكو فـــي تصريح 
الرســـمية(وات)  الأنباء  وكالة  لمراســـل 
عـــن إعجابه بما شـــاهده خلال اليومين 
جيولوجيـــة،  مواقـــع  مـــن  الماضييـــن 
وثـــراء تراثـــي متميـــز وأبرز حماســـة 
كل مـــن تحـــدث إليهـــم وحرصهـــم على 
إنجاح هذا المشـــروع وخاصـــة التراث 
الثقافـــي والجيولوجـــي والمســـاهمات 
النسوية في الصناعات التقليدية مثمنا 
القيمة العلمية لهذه المواقع في مختلف 
مناطـــق الحديقـــة الجيولوجية في هذه 

المنطقة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كشفت الفنانة نوال 

الزغبي عن تفاصيل 

ألبومها المقبل الذي 

يحمل عنوان {يا مشاعر}، 

والذي من المقرر أن 

طرح في الأسواق 
ُ

ي

ا. وشاركت الزغبي 
ً
قريب

جمهورها لمحات أولى 

من هذا العمل الغنائي 

عبر مقطع فيديو نشرته 

على حسابها الرسمي 

قت 
ّ
في منصة إكس، وعل

عليه بالقول {اليوم 

هو البداية فقط، هل 

أنتم مستعدون؟ 

ا.}
ً
يا مشاعر، قريب

المســـبقة الأفكار عن طموحه فـــي تحدي
حول المطبخ 
”عبر الهندي

تقديم
نكهات 

ي لتجربة أفضل
كل ذلك في وجهة ديناميكي
وبغـــض النظر عن أس
أو المفهوم أو الموقع الخ
ســـواء أكانـــت مطاعم فا

 
كشفت الفنا
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قريب

جمهورها لم

من هذا العم

عبر مقطع ف

على حسابه

في منصة إك

عليه بالقو

هو البداية

أنتم مست

يا مشاعر


	1
	2
	3
	4 new
	5
	6
	7 new
	8
	9
	10
	11 new
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 new

